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Abstract
Objective: This paper analyzes the United Nations’ Security 
Council voting behaviour of Great Britain, the United States of 
America, and China towards the Palestinian cause from 1990-2018. 
Research questions: what are the differences and similarities in the 
voting behaviour of these three countries towards the Palestinian 
issue? Would the Abraham Accords affect the members’ preferences 
towards the Palestinian issue? The research theorizes an impact on 
the preferences of the three member states towards the Palestinian 
issue due to normalization of relations between the Arab region 
and Israel as an initiative led by the USA. Methods: The historical 
method, the descriptive analytical method, the comparative method, 
and the statistical method were adopted to answer the questions of 
the current study and test the validity of its hypothesis. Results and 
Conclusion: the USA is consistent in its support to Zionist scheme 
despite Israel’s continuous violations. China shows persistent support 
for the Palestinian cause in diverse approaches. However, Britain is 
inconsistent in its support to the Palestinian issue which is driven by its 
self-interest voting, especially in the post Brexit era, coupled with the 
impact of normalizing support for Israel. 
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السلوك التصويتيّ تجاه القضيّة الفلسطينيّة في مجلس الأمن 
 الدولي من 1990 - 2018: دراسة مقارنة بين بريطانيا 

والولايات المتّحدة الأمريكية والصين
 نــــــــــــــــــــــــــورة شعيبــــــــــــــي)*(
 ســـــــــــــــارة المطيـــــري)**(
عبدالعزيز المسلـــم)***(

ملخص
ــة  القضيّ تجــاه  التصويتــيّ  الســلوك  ومقارنــة  وتحليــل  بحــث  الدراســة:  هــدف 
فــي  والصيــن،  الأمريكيــة،  المتّحــدة  والولايــات  بريطانيــا،  مــن  لــكلٍّ  الفلســطينيّة 
مجلــس الأمــن الدولــي مــن 1990 - 2018. تعالــج الدراســة محوريــن، الأول: أوجــه 
التشــابه والاختــاف بيــن الــدول المذكــورة فــي الســلوك التصويتــيّ لــكلّ دولــة منهــا 
تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة مــن 1990 - 2018 وأســباب ذلــك. المحــور الثاني: يتناول 
مــدى تأثيــر اتفاقيّــات التطبيــع الأخيــرة مــع إســرائيل علــى نمــط الســلوك التصويتــي 
تؤثــر  التطبيــع مــع إســرائيل قــد  اتفاقيــات  الدراســة أن  الثــاث. تفتــرض  للــدول 
علــى الســلوك التصويتــيّ لبريطانيــا، والولايــات المتّحــدة الأمريكيــة، والصيــن، فــي 
مجلــس الأمــن تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة. المنهجيــة: المنهــج التاريخــيّ، والمنهــج 
الوصفــيّ التحليلــيّ، والمنهــج المقــارَن، والمنهــج الإحصائــيّ للإجابــة عــن تســاؤلات 
الدراســة البحثيّــة واختبــار صحــة فروضهــا. النتائــج والخلاصــة: فــي مقابــل رســوخ 
دعــم الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة للمشــروع الصهيونــيّ علــى الرغــم مــن انتهاكاتــه 
المتكــررة؛ ومقابــل اســتمرار دعــم الصيــن للقضيّــة الفلســطينيّة لكــن بأنمــاط متغيــرةٍ 
ــا متأرجحًــا فــي دعمهــا  ــا مختلفً ــر بريطانيــا موقفً ــةِ مصلحتهــا؛ تظُهِ ــا لبوصل وفقً
للجانــب  دعمــه  فــي  الأمريكــيّ  الجانــب  التقائهــا  احتمــالات  فــي  وذلــك  ــة،  للقضيّ
ــة بعــد خروجهــا مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ. الصهيونــيّ، وانســجاماً مــع مصلحتهــا الذاتيّ
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المصطلحــات الأساســية: الســلوك التصويتــيّ - مجلــس الأمــن - القضيــة الفلســطينية - 
بريطانيــا - الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة - الصيــن. 

مقدمة
تــؤدّي بريطانيــا، والولايــات المتّحــدة الأمريكيــة، والصيــن دوراً فــي النظــام الدولــيّ، 
ــةٍ أو  وتؤثّــر علــى ســير قضايــاه المختلفــة، وتمُــارس تلــك الــدول هــذا الــدور بصــورةٍ فرديَّ
ــة المختلفــة، وفــي مقدمتهــا  ــة المنظّمــات الدوليّ ــةٍ، مــن خــال العمــل تحــت مظلّ جماعيَّ
الأمــم المتّحــدة بأجهزتهــا المتعــدّدة، وتفــاوُتُ قــوى هــذه الــدول الثــاث علــى صعــد عــدة؛ 
كالصعيــد الاقتصــاديّ، والأمنــيّ، والسياســيّ، والإســتراتيجيّ؛ قــد يصــبُّ فــي مصلحــة 
الدولــة الأكثــر قــوة، ولكنــه لا يعنــي إلغــاء أهميّــة أدوار الدولتيــن الأخرييــن وتأثيرهــا، ويعُــدُّ 
الســلوك التصويتــيّ للــدول فــي المنظّمــات الدوليّــة بوصلــةً تشُــير إلــى طبيعــة مصالحهــا؛ 
فالســلوك التصويتــيّ إحــدى أهــمِّ الأدوات التــي تســتخدمها الــدول لطــرح رأيهــا وإبدائــه 
تجــاه القضايــا المعروضــة أمــام المنظمــة، بــل يعُــدّ أهــمَّ الوســائل التــي يمكــن بهــا رصــد 
مواقــف هــذه الــدول تجــاه القضايــا المختلفــة، وتحليــل ارتباطهــا المباشــر بمصالحهــا. 

ــة، وأكثرهــا  ــة الفلســطينيّة مــن أهــم القضايــا الدوليّ ــدُّ القضيّ ومنــذ عــام 1948 تعُ
فيمــا  ســواء  ــة،  والخارجيّ ــة  الداخليّ العوامــل  بيــن  كبيــراً  تداخــاً  تشــهد  فهــي  تعقيــدا؛ً 
يتعلــق بمواقــف الــدول الثــاث ومصالحهــا، أو فيمــا يتعلــق بالتغييــرات التــي تطــرأ علــى 
خريطــة هــذه المصالــح، فتنعكــس علــى مواقــف الــدول. ونظــراً لأهميّــة القضيــة وحيويّتهــا، 
واســتمراريّتها لأكثــر مــن ســبعين عامــاً، فــإنّ مــن المهــم تحليــل الســلوك التصويتــيّ لــكلٍّ من 
الــدول الثــاث مــع رَصْــد أهــمّ الأســباب والعوامــل التــي كان لهــا تأثيــر علــى هــذا الســلوك، 

ــة الفلســطينيَّة. ــنٍ تجــاه القضيَّ أو علــى إيجــاد نمــط ســلوكٍ تصويتــيٍّ معيَّ

الأسئلة البحثية
لبريطانيــا،  التصويتــيّ  الســلوك  فــي  الاختــاف  وجوانــب  التشــابه  أوجــه  مــا   -  1
والولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، والصيــن تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة فــي مجلــس الأمــن مــن 

2018؟  -  1990

ــات التطبيــع بيــن إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة علــى  2 - هــل ســتؤثر اتفاقيّ
نمــط الســلوك التصويتــيّ لبريطانيــا والولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة والصيــن، فــي مجلــس 

الأمــن تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة؟
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الفرض
- اتفاقيــات التطبيــع بيــن إســرائيل وعــددٍ مــن الــدول العربيّــة قــد تؤثّــر علــى نمــط 
الســلوك التصويتــيّ لبريطانيــا والولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة والصيــن، فــي مجلــس الأمــن 

تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة.

أهميّة الدراسة
تكمن أهميّة الدراسة في العناصرالآتية:

- فــي بحثهــا وتحليلهــا للســلوك التصويتــي لبريطانيــا، والولايات المتّحــدة الأمريكيّة، 
والصيــن فــي مجلــس الأمــن فــي فتــرة زمنيــة ممتــدة بيــن 1990 و2018، مــن خــال منظــورٍ 
ــة  مقــارنٍ لدوافــع هــذا الســلوك التصويتــيّ وأســبابه، مــع رصــدٍ لأثــر الســياقات الداخليّ

والدوليّــة علــى هــذا الســلوك.

أثــر محتمــل  البحــث عــن أي  الدراســة الأولــى مــن نوعهــا فــي محاولتهــا  ــدُّ  تعُ  -
لاتفاقيّــات التطبيــع مــع إســرائيل علــى نمــط الســلوك التصويتــيّ للــدول الســابق ذكرهــا.

- مــزج الدراســة بيــن المنهــج الكمــي والمنهــج الكيفــي؛ فــي محاولــة للإجابــة عــن 
تطرقــت  التــي  الدراســات  معظــم  أنّ  حيــن  فــي  فرضهــا،  واختبــار  البحثيــة  تســاؤلاتها 

للموضــوع ركّــزت علــى أحــد المنهجيــن دون الآخــر.

-  تعُــدُّ الدراســة إضافــةً إلــى المكتبــة العربيّــة والقــارئ العربــيّ، وذلــك نظــراً إلــى 
ــت حــول هــذا الموضــوع، وتحديــداً فــي المقارنــة بيــن  ــة الدراســات التــي أجُْرِيَ محدوديّ

ــة تغطّــي ثلاثــة عقــود. الــدول الثــاث فــي فتــرة زمنيّ

الدراسات السابقة

العلاقات البريطانيّة-الفلسطينيّة

فــي الطــرح،  تنــاولاً  أكثــر المواضيــع  البريطانيّة-الفلســطينيّة مــن  ــدُّ العلاقــات  تعُ
وتحديــداً مــن الزاويــة التاريخيّــة؛ فثمّــة عــدد مــن الدراســات التــي فصّلــت دور بريطانيــا 
فــي إيجــاد القضيّــة، وإداراتهــا، ومســؤولياتها تجاههــا؛ كدراســة  )Jeffries )1939، وهنــاك 
دراســات ركّــزت علــى الجانــب التاريخــيّ والــدور الاســتيطانيّ لــكلٍّ مــن فرنســا وبريطانيــا، 
فــي الشــرق الأوســط وقضايــاه ومنهــا الملــف الفلســطينيّ، كمــا بحثــت فــي سياســة كلتــا 
الدولتيــن تجــاه منظمّــة التحريــر الفلســطينيّة )فتــح(؛ كدراســة حســونة )2006(، وهنــاك 
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دراســات بحثــت تحديــداً فــي سياســة بريطانيــا وآلية صنــع القرار البريطانيّ تجــاه القضيّة 
.)2006( Sheffer كدراســة 

ومــن الدراســات مــا تتنــاول التحدّيــات التــي تواجــه أوروبــا فــي إدارة ملــف القضيّــة 
الــدور الأوروبــيّ، ومحدّداتــه، وآليــة صنعــه للقــرارات تجــاه  الفلســطينيّة، وركّــزت علــى 
العــزي )2005(، ومبيضيــن  القــرارات؛ كدراســة  الناجمــة عــن هــذه  ــة، والنتائــج  القضيّ
ز عددٌ آخر على زاوية التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والإســتراتيجيّ  )2007(، في حين ركَّ

)2018(، علــى ســبيل المثــال.  DFID بيــن بريطانيــا وفلســطين؛ كتقريــر

وهنــاك دراســات تتبَّعــت السياســة الخارجيّــة البريطانيّــة تجــاه الملــف الفلســطينيّ 
ــةٍ مختلفــةٍ؛ كدراســة الشــمري والحمدانــي )2017(، وأخــرى حلَّلــت الــدور  فــي حقــبٍ زمنيَّ
البريطانــيّ وغيــاب الوضــوح فيــه، وفــي مســاره تجــاه القضيّــة مــن بعــد خــروج بريطانيــا مــن 
)2020(، التــي بحثــت كذلــك فــي مــدى تحــوّل الموقــف  Moore الاتّحــاد الأوروبــيّ؛ كدراســة
ــاً  ــرِفَ تاريخيّ ــة، ومــدى اقترابــه مــن الموقــف الأمريكــيّ الــذي عُ البريطانــيّ تجــاه القضيّ

بدعمــه للجانــب الإســرائيليّ. 

وبحثــت بعــض الدراســات الآثــار الاقتصاديّــة لخــروج بريطانيــا مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ، 
ــةٍ أكبــر  وعلــى وجــه الخصــوص الآثــار التــي جعلــت بريطانيــا تبحــث عــن فــرصٍ اقتصاديَّ
مــع الجانــب الإســرائيليّ، وفــرصٍ لتقويــة العلاقــات التجاريّــة والتعــاون الإســتراتيجي بيــن 
)2017(، أمــا الدراســات التــي تتنــاول  BICOM2016( و( BICOM َالبلديــن؛ مثــل دراسَــتي
الســلوك التصويتــي لبريطانيــا، علــى وجــه الخصوص؛ فعددها محــدودٌ، ولا تتناول بريطانيا 
علــى أنهــا دولــةٌ منفــردةٌ، بــل تتناولهــا إمــا ضمــن مجموعــةٍ مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم 
)2022(، وإمــا علــى أســاس أنهــا عضو فــي الاتّحاد الأوروبيّ. Abu Oun المتّحــدة؛ كدراســة

وهنــا تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي تركيزهــا علــى الســلوك التصويتــي لبريطانيــا، 
ومقارنــة مواقفهــا الفرديّــة مــن القضيّــة مــع الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة والصيــن، بــدلاً 

مــن التركيــز علــى مواقفهــا وســلوكها التصويتــي ضمــن صــوت المجموعــة الأوروبيّــة.

العلاقات الأمريكيّة-الفلسطينيّة

يوفّــر Sweiti )2008، 29( تحليــاً تاريخيــاً للسياســة الأمريكيّــة تجــاه فلســطين مــن 
ــة مــن الجانــب التشــريعيّ  ــة للقيــادة الأمريكيّ ــن الميــول الصهيونيّ 1850 حتــى 1939؛ ليبيِّ
وودرو  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس  دعــم  المؤلّــف  ويذكــر  الفتــرة،  تلــك  فــي  والتنفيــذيّ 
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ويلســون لإعــان بلفــور، مــع تأييــد منافســيه السياســيين فــي المجلــس التشــريعيّ لذلــك 
الموقــف. فعلــى ســبيل المثــال؛ كان عضــو مجلــس الشــيوخ هنــري كابــوت لــودج مــن أشــرس 
منتقــدي السياســة الخارجيّــة للرئيــس الأمريكــيّ فــي أكثــر المواقــف مــا عدا موقفــه المؤيّد 
)2019( فــي كتابــه موقــف الولايــات المتّحــدة تجــاه الأراضــي  Elgindy للصهيونيّــة. ويصَِــف
الفلســطينيّة بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة حتــى الآونــة الأخيــرة؛ إذ اعترفــت بإســرائيل مــن 
دون الاعتراف بفلســطين، ويذكر المؤلّف في الفصل الخامس من كتابه مواكبة الســلطات 
الأمريكيّــة لعمليّــة بنــاء المســتعمرات فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. ويذكــر المســلَّم 
)2023( أنّ العامــلَ العرقــيّ يوفّــر إطــاراً مهمّــاً لشــرح اســتمرار عمليّــة إحــال اليهــود محــلّ 
الشــعب الفلســطينيّ مــن دون اعتــراض الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة. فالولايــات المتّحــدة 
تنظــر لسياســة الاســتيطان الكولونيالــيّ والفصــل العنصــريّ بالأراضــي الفلســطينيّة علــى 

أنهــا ظاهــرةٌ طبيعيّــةٌ ولا داعــي للحــدّ منهــا.

الأمريكــيّ  المجتمــع  علــى  تركــز  التــي  الدراســات  مــن  عديــدٌ  أيضــاً  وتوجــد  	
وموقفــه مــن الصــراع فــي الأراضــي المحتلّــة، وتوفّــر تلــك الدراســات وصفــاً للبيئــة التــي 
تحتضــن المشــروع الصهيونــيّ؛ فيكتــب عبدالوهــاب المســيري )2003: 132 - 134( عــن 
 الديباجــات الصهيونيــة التــي تعتمــد اعتمــاداً أساســيّاً علــى التــراث اليهــوديّ المســيحيّ 
)Judaeo-Christian-values(، وتنطــوي تلــك الديباجــات علــى الحاجــة إلــى دعــم الحركــة 
الصهيونيــة للخــاص المشــيحانيّ، و»تنفيــذاً للوعــد الإلهــيّ والميثــاق مــع الإلــه«. ومــن 
الجانــب الإعلامــي؛ يكتــب موســى الســيد عــن الإعــام الصهيونــي فــي الولايــات المتّحــدة، 
ــة ملــك لليهــود والصهيونييــن«  فيذكــر أنّ »نصــف التوزيــع المشــترك للصحــف الأمريكيّ
التقاريــر  عــن  ســابقة  دراســات  مــن  الإحصــاءات  بعــض  المؤلــف  ويقــدّم   ،)72  :1992(
 New York Times الصحفيّــة لبعــض أهــمّ المجــاّت فــي الولايــات المتّحــدة الأمريكيّة؛ مثــل
 وWall Street Journal وNewsweek، فيوضّــح أنَّ التقاريــر المؤيّــدة لإســرائيل بلغــت 62.7 % 
ــدة للعــرب لــم تبلــغ غيــر 7.4 % فقــط، وفــي المقابــل، بلغــت  مــن العيّنــة، والتقاريــر المؤيّ
التقاريــر المناهضــة للموقــف العربــيّ 39 % مــن العيّنــة، فــي حيــن كانــت التقاريــر التــي 

ــل ســوى 5.3 % فقــط مــن العينــة )1992، 79(.  تنتقــد إســرائيل لا تمثِّ

 Mearsheimer & Walt( وفيمــا يخــصّ الســلوك التصويتــيّ للولايــات المتّحدة؛ يتطــرق
48-40 ,2007) لوصــف ذلــك الســلوك فــي مجلــس الأمــن بكتابهمــا الــذي يحلـّـل نفــوذ اللوبــي 

ــن المؤلّفــان أنّ الولايــات المتّحــدة  ــة، ويبيّ الإســرائيليّ علــى الســاحة السياســيّة الأمريكيّ
اســتخدمت حــقّ النقــض 42 مــرّةً مــن ســنة 1972 حتّــى ســنة 2006 فيمــا يتعلـّـق بمشــاريع 
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لقــرارات تنتقــد إســرائيل، ويذكــران أنَّ هــذا الرقــم أكبــر مــن عــدد المــرّات التــي اســتخدم 
الفتــرة نفســها. ويضــمُّ  الحــقّ فــي  الدائمــون الآخــرون مجتمعيــن لذلــك  فيــه الأعضــاء 
Newton )2021( عــدد المــرات التــي اســتخدمت فيهــا الولايــات المتّحــدة حــقَّ النقــض 

ــى ســنة 2021 لتصــل إلــى 53 مــرّة. ولا تقتصــر  لمشــاريع قــرارات تنتقــد إســرائيل حتّ
ــة  ــة العامّ دراســة Sarsar )2004( علــى مجلــس الأمــن وحــده، بــل تمتــد لدراســة الجمعيّ
أيضــاً، لتبيّــن تقــارب الســلوك التصويتــيّ بيــن إســرائيل والولايــات المتّحــدة إلــى حــدٍّ كبيــر.

العلاقات الصينيّة-الفلسطينيّة

الزوايــا  بتنــوُّع  الفلســطينيّة-الصينيّة  العلاقــات  تناولــت  التــي  ــات  الأدبيّ عــت  تنوَّ
المختلفــة التــي بحُِثَــت مــن خلالهــا هــذه العلاقــات؛ فقــد نظــر عــددٌ مــن الدراســات فــي 
ــة تجــاه العالــم العربــيّ، منهــا  هــذه العلاقــات مــن زاويــة تحليــل سياســة الصيــن الخارجيّ
دراســة بهبهانــي )1981(، التــي بحثــت فــي سياســة الصيــن الخارجيّــة تجــاه العالــم العربــيّ 
بالتركيــز علــى ثــاث قضايــا رئيســة، إحداهــا القضيّة الفلســطينيّة، ودراســة العبد الرحمن 
)2020( التــي بحثــت أيضــاً موقــف الصيــن مــن قضايــا المنطقــة العربيّــة، ومنهــا قضيّــة 

العربيّ-الإســرائيليّ.  الصــراع 

وبحث آخرون في هذه القضية، لكن من خلال دراســتهم للصين وســلوكها ومواقفها 
)2020(، وهناك من انطلق تحديداً  Burton من صراعات الشــرق الأوســط ككل؛ كدراســة
مــن هــذه القضيــة لتحليــل الموقف الصيني تجاهها، كدراســة بن هويدن )2007(، ودراســة 
عيــادي، )2019(، وهنــاك مــن نظــر فــي دور الصيــن مــن زاويــة دورهــا الاقتصــاديّ فــي حــلّ 
ــرات فــي السياســة  النزاعــات؛ كدراســة البرصــان )2020(، وهنــاك مــن بحــث فــي التغيُّ
الخارجيّــة الصينيّــة وتأثيرهــا علــى عمليّــة الســام فــي الشــرق الأوســط، وتحديــداً علــى 
صعيد الصراع العربيّ-الإســرائيليّ؛ كدراســة البدراني )2015(، وعالجت دراســات أخرى 
أثــر العامــل الاقتصــاديّ، وأثــر العامــل الإســرائيليّ؛ علــى العلاقــات الصينيّة-الفلســطينيّة، 

وعلــى دعــم الصيــن للقضيـّـة؛ كدراســة عــزم )2019(، ودراســة الحمــد )2022(.

ســلطّ عــددٌ مــن الدراســات الضــوءَ علــى الســلوك التصويتــيّ للــدول -ومنهــا الصيــن- 
تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة فــي منظّمــة الأمــم المتّحــدة بأجهزتهــا المختلفــة، منهــا دراســة 
الصيــن  ســلوك  تناولــت  التــي   ،)2007( Shichor ودراســة   ،)2014( وآخريــن  الســرحان 
ــة، مــع توضيــح عــدد المــرات التــي اســتخدمت  التصويتــيّ فــي عــدد مــن القضايــا الدوليَّ
فيهــا الصيــن حقّهــا فــي النقــض، وأســباب هــذا الاســتخدام ودوافعــه، وهنــاك أيضــاً دراســة 
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أبــو عمشــة )2015(، التــي بحثــت فــي مواقــــف الــــدول الخمــــس الدائمــــة العضويــــة، مــــن 
القضيّــــة الفلســطينيّة فــــي مجلــس الأمــن مــن 1979 إلــى 2013، مــــع التركيــز علــى ســلوك 
الولايــات المتّحــدة الأمريكيـّـة وموقفهــا، ودراســة الدريملــي )2019(، التــي ركّــزت علــى تتبُّــع 
الســلوك التصويتــيّ للصيــن تحديــداً تجــاه القضيّــة فــي مجلــس الأمــن مــن عــام 1993 حتــى 

2018 لمعرفــة مــدى دعــم الصيــن للحقــوق الفلســطينيّة.

ــة الفلســطينيّة فــي  هنــاك دراســات ركــزت علــى الســلوك التصويتــي تجــاه القضيّ
الجمعيــة العامــة؛ كدراســة )Galariotis and Gianniou, 2021(، التــي ركــزت علــى الســلوك 
التصويتيّ للاتحاد الأوروبيّ ودراسة )Mandler & Lutmar, 2020( التي قارنت بين السلوك 
التصويتــي للاتحــاد الأوروبــيّ وجامعــة الــدول العربيــة، فــي الجمعيــة العامــة؛ لمعرفــة مــدى 
  )Louwerse, 2022( انعــكاس مصالــح هــذه التكتــات علــى ســلوكها التصويتــي. ودراســة
التــي بحثــت فــي دعــم »فتــح« الدبلوماســي لقــرار »حــل الدولتيــن« فــي 1976. أمــا دراســة 
)Mosler & Potrafke, 2020( ؛ فقارنــت بيــن الســلوك التصويتــي لعــدد مــن الــدول الغربيــة 
الحليفــة للولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة مــع الســلوك التصويتــيّ لواشــنطن مــن 1949 حتــى 

2019  تجــاه قضايــا الشــرق الأوســط لمعرفــة درجــة التوافــق.

هذه الدراســة تضيف إلى ما ســبق تركيزها بصورةٍ تفصيلية على مواقف بريطانيا، 
الزمنيــة  الفتــرة  المتّحــدة الأمريكيــة، والصيــن، فــي مجلــس الأمــن، وتغطــي  والولايــات 
الممتــدّة مــن 1990 - 2018، مقارنــةً بيــن مواقــف هــذه الــدول ونمــط ســلوكها التصويتــي، 
وتبحــث عــن أي تغييــر فــي نمــط الســلوك هــذا، مــع التحقــق مــن أيّ أثــرٍ لاتفاقيّــات التطبيع 

الأخيــرة علــى مواقفهــا، وعلــى مصلحــة القضيّــة الفلســطينيّة.

المنهجية
تعتمــد الدراســة علــى المنهج التاريخيّ، والوصفــيّ التحليليّ، والمقارن، والإحصائيّ؛ 
للإجابة عن أســئلتها البحثية واختبار فرضها؛ فالمنهج التاريخي يخدم الدراســة في تتبع 
بدايــات العلاقــات بيــن بريطانيــا، والولايــات المتّحــدة الأمريكيــة، والصيــن مــع فلســطين، 
وتتبُّــع أدوارهــا ومواقفهــا المختلفــة تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة منــذ عــام 1948، أمّا المنهج 
ــة، والعوامــل  ــة والدوليّ ــيّ؛ فيســاعد فــي رصــد أثــر الســياقات الإقليميّ الوصفــيّ التحليل
الداخليّــة والخارجيّــة التــي أحاطــت ببدايــة العلاقــات، والتطــوُّرات والتغييــرات التــي طرأت 
عليها فأثّرت -ســواءٌ أكان ســلباً أم إيجاباً- على ســير تلك العلاقات. كما تعتمد الدراســة 
علــى المنهــج المقــارن فتقــارن بيــن مواقــف تلــك الــدول ونمــط ســلوكها التصويتــيّ فــي 
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مجلــس الأمــن مــن 1990 إلــى 2018 لتحليــل أوجــه التشــابه وأوجــه الاختــاف، مــع محاولــة 
رصــد أثــر اتّفاقيّــات إبراهــام )اتفاقيّــات التطبيــع التــي أبُرِمــت بيــن عــدد من الــدول العربية 
وإســرائيل( علــى الســلوك التصويتــيّ لهــذه الــدول ونمــط تصويتهــا، وعلــى مصلحــة القضيّة 
الفلســطينيّة مــن جهــة أخــرى، ولقيــاس ذلــك الأثــر تعتمــد الدراســة علــى دراســة الحالــة 
مــع التحليــل الإحصائــيّ. وقــد جُمِعَــت بيانــات الدراســة بالبحــث فــي عــددٍ مــن المصــادر 
الثانويّــة؛ كالكتــب والدراســات الســابقة حــول الموضــوع، وفــي ســجلّ الســلوك التصويتــيّ 
لمجلــس الأمــن الدولــي مــن 1990 إلــى 2018 المتــاح فــي الموقــع الإلكترونــيّ لمنظّمة الأمم 
المتّحــدة. اختيــرت هــذه الفتــرة الزمنيــة نظــراً إلــى أن آخــر ســجل تصويتــيّ يتعلــق بالقضية 

الفلســطينيّة فــي مجلــس الأمــن الدولــي كان فــي عــام 2018.

وســبب اختيــار تلــك الــدول يرجــع إلــى محاولــة الرصــد والتحليــل للســلوك التصويتــي 
ةٍ أفلــت، وأخــرى مهيمنــة، وأخيــرةٍ صاعــدةٍ علــى ملــف القضيّــة الفلســطينيّة؛ فبريطانيا  لقــوَّ
لهــا تاريخهــا ونفوذهــا السياســيّ فــي المنطقــة، وقــد أدَّت دوراً محوريــاً فــي إيجــاد هــذه 
القضيّــة وإدارتهــا منــذ عهــد بلفــور، والولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة هــي الدولــة المهيمنــة 
علــى النظــام الدولــيّ، وتحديــداً فيمــا يتعلـّـق بالشــقّ الأمنيّ والإســتراتيجيّ والسياســيّ، ولها 
دور الضامــن لدعــم أمــن إســرائيل فــي المنطقــة، أمــا الصيــن؛ فهــي تلــك القــوة الصاعــدة 
علــى المســتوى الدولــيّ، ولصعودهــا -الاقتصــادي- تأثيــرٌ علــى دورهــا ومواقفهــا تجــاه 
القضيّــة. الــدول الثــاث مــن بيــن الأعضــاء الدائميــن، ولهــا ثقــل متمثّــل فــي حــق النقــض؛ 
وعليــه فــإنّ لســلوكهم التصويتــيّ فــي مجلــس الأمــن، والتغييــرات الطارئــة عليــه، انعكاســاً 

مباشــراً علــى مصلحــة القضيّــة.

نظريّة انتقال القوّة
قَدّم أورجانســكي نظريّة انتقال القوّة بوصفها بديلًا للنظرية الســائدة في العلاقات 
الدوليّــة التــي تقــوم علــى فكــرة التــوازن بيــن القــوى المختلفــة، بــل إنّــه عــدَّ نظريــة التــوازن 
 .)Organski, 1968, 272-299( ــيْ الحــرب والســلم  نظريــةً غيــر ناجحــة فــي تفســير ظاهرتَ
فأمــام ســعي نظريــة التــوازن إلــى تفســير ظاهــرة الحــرب بتحليــل تفــاوت مؤشّــرات القــوّة 
بيــن الــدول والأحــاف المختلفــة فــي عالــمٍ لاسُــلطويّ مــع الرجوع إلى حال الســلم بانضمام 
طــرفٍ ثالــثٍ محايــدٍ إلــى الجانــب الأضعــف لإعــادة التــوازن؛ يتســاءل أورجانســكي عن مدى 
عقلانيّــة ذلــك التصــرُّف مــن قِبَــل الطــرف المحايــد، فيبيِّــن وجــود تناقضٍ منطقــيٍّ ناتجٍ من 
عــدم اتّبــاع الطــرف المحايــد ســلوكاً أنانيّــاً بحثــاً عــن مصالحــه الخاصّــة، بــدلاً مــن الســعي 
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فــات  للعــودة إلــى حالــة التــوازن )Organski & Kugler, 1980, 16-17(. ونظــراً لتلــك التصرُّ
غيــر العقلانيّــة، كمــا يراهــا أورجانســكي؛ بــرزت أهميّــة نظريّــة انتقــال القــوّة التــي تختلــف 
ــزاً لتحليــل الأوضــاع الاقتصاديّــة والسياســيّة والأمنيّــة  م إطــاراً مميَّ عــن ســابقتها بأنّهــا تقُــدِّ
 .)Lemke, 1993( ــة ــة والإمبريقيّ ــة بالاعتمــاد علــى الأســس العقلانيّ علــى الســاحة الدوليّ
فتفتــرض النظريّــة أنّ الــدول ستســعى إلــى ضمــان مصالحهــا فــي حــالات الســلم والحــرب، 
بغــضّ النظــر عــن وجــود أيّ شــكلٍ مــن التــوازن علــى المســتوى الدولــي، وتفتــرض كذلــك أنّ 

ــةٌ بــدلاً مــن العلاقــة اللاسُــلطويّة.  العلاقــة بيــن مختلــف دول العالــم علاقــةٌ هرميَّ

نٍ مــن دولــةٍ مُهيمِنــةٍ فــي  فوفقــاً للنظريــة؛ يمكننــا تصــوُّر العالــم »بشــكلٍ هرمــيٍّ مكــوَّ
ــطةٍ يزيــدُ  ةٍ متوسِّ أعلــى الهــرم، يليهــا عــددٌ قليــلٌ مــن الــدول العظمــى، تتلوهــا دولٌ ذاتُ قــوَّ
عددُهــا علــى عــدد الــدول العظمــى، وفــي قاعــدة الهــرم تأتــي الــدول الضعيفــة التــي تشــكّل 
أكبــر فئــة« )المســلمّ، 2021(. وتنقســم هــذه الــدول المختلفــة إلــى فئتيــن؛ الفئــة الأولــى 
تشــمل الــدول التــي ترضــى عمومــاً عــن الدولــة المُهيمِنــة وسياســاتها، والفئــة الثانيــة تشــمل 
ــه الدولــة المهيمِنــة وسياســاتها. وعلــى أســاس الشــكل الهرمــيّ  الــدول التــي ترفــض توجُّ
ــة  هاتهــا علــى الســاحة الدوليّ للنظــام الدولــيّ، ســتتمكّن الدولــة المهيمِنــة مــن فــرض توجُّ
ــي سياســة الثــواب والعقــاب  بطريقــةٍ لــن تكــون الــدول الأخــرى قــادرةً عليهــا، وذلــك بتبنِّ
و»القــوة الناعمــة« )Nye, 2004(. فمــع الاعتمــاد علــى طبيعــة التنظيــم الدولــي وشــكله الــذي 
تؤسّســه وتفرضــه الدولــة المهيمنــة لضمــان مصالحهــا، ومــع وجــود المــوارد الاقتصاديّــة 
ــة الــدول التــي  والعســكريّة والبشــريّة التــي تملكهــا الدولــة المهيمِنــة بوفــرة أكبــر مــن بقيّ
تتلوهــا فــي هــرم القــوّة؛ ســتتمكن الدولــة المهيمنــة مــن ضمــان تحقيــق مصالحهــا بصــورةٍ 

.)Organski, 1968, 353-365( تصعــب علــى الــدول الأخــرى

ولذلــك عندمــا نافــس الاتّحــاد الســوفيتي الولايــات المتّحــدة فــي نشــره لأيديولوجيتــه 
وفكــره الاشــتراكي، الــذي يطمــح إلــى ضمــان تولّــي الطبقــة العماليّــة زمــام القيــادة بمختلف 
نــت الولايــات المتّحــدة المتربّعــة علــى قمــة الهــرم مــن المضــيّ قُدُمــاً  مناطــق العالــم؛ تمكَّ
ــي سياســةٍ  فــي الترويــج لمفاهيمهــا الرأســمالية، مــع التصــدي للمشــروع الاشــتراكي بتبنّ
خارجيّــةٍ تعتمــد علــى دعــم الفكــر والجماعــات الرأســمالية. وأسُســت هــذه السياســة مــع 
ر بتأســيس وكالــةٍ  مبــدأ ترومــان بدايــة الحــرب البــاردة )ســليم، 2002، 566 - 569(، ثــمّ طُــوِّ
أمريكيّــة مســتقلةّ باســم الوكالــة الأمريكيّــة للتنميــة الدوليــة، تعُــرَف بـــ )USAID(، وتهــدف 
د الســوفيتيّ )Adams, 2008, 10(، ومــع بدايــة التســعينيات انهــار الاتّحــاد  إلــى احتــواء التمــدُّ
الســوفيتيّ -الــذي كان قــوّةً عظمــى غيــرَ راضيــةٍ- فــي أثنــاء محاولتــه مواجهــة الولايــات 
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المتّحــدة، وازدهــرت الولايــات المتّحــدة علــى قمة الهرم لتســتمر بنشــر مفاهيمها الخاصّة، 
مــع تحقيــق واقــعٍ يتوافــق مــع سياســتها ومصالحهــا.

شكل 1 					   
هرم القوى.  					   

.Organski, 1968, 369 :المصدر 					   

ومــع ذلــك؛ فــإنّ وجــود الولايــات المتّحــدة علــى قمّــة الهــرم لا يعنــي اســتمرار هيمنتها 
وبقاءهــا للأبــد؛ فقــد تنجــح دولــة عظمــى مــن الجانــب الراضــي أو غيــر الراضــي مــن 
تجاوزهــا مــع مــرور الوقــت، وذلــك حيــن تفُــوق قدراتهــا وإمكاناتهــا من نــواحٍ مختلفة قدرات 

الدولــة المهيمنــة وإمكاناتهــا. 

ــه عندمــا كانــت بريطانيــا تهيمــن علــى الســاحة  وعنــد النظــر فــي التاريــخ؛ نــرى أنّ
ــا  ــة الثانيــة، أدّت الحــرب إلــى تهالــك قدراتهــا نســبيّا؛ً ممّ ــة قبــل الحــرب العالميّ الدوليّ
ــةً بعــد أن كانــت  ــةً مهيمن أتــاح الفرصــة أمــام الولايــات المتّحــدة لتجاوزهــا، فتصبــح دول
ننُــا  دولــةً عظمــى مــن الجانــب الراضــي. ويكتــب أورجانســكي عــن مؤشّــرات القــوّة التــي تمَُكِّ
مــن تحديــد مــدى اقتــراب قــوّة مــن أخــرى علــى الهــرم، ويذكــر مؤشّــراتٍ عــدّة لعــل مــن 
أهمّها التطوُّر الاقتصاديّ والقوّة العســكريّة )Organski, 1968, 124-18(. وبقراءة المشــهد 
ــراً للقــوّة،  الدولــيّ الآن، وبالاعتمــاد علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي )GDP( فقــط مؤشِّ
ســيبدو أنّ الصيــن متّجهــةٌ لمنافســة الولايــات المتّحــدة لنيــل مكانــة القــوة المهيمنــة فــي 

الســنوات القادمــة.

ويجــدر بالذكــر أنًّ أورجانســكي يوضــح العلاقــة والارتبــاط بيــن عــدد الســكّان والقــوة 
العســكريّة والاقتصاديّــة للدولــة؛ حيــث تنتــج عــن النمــو الســكّاني زيــادةٌ فــي قــدرة الدولــة 
علــى التجنيــد العســكريّ مــن جانــب، وزيــادةٌ فــي ظهــور الأســواق بشــتّى أنواعهــا لســدّ 
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الاحتياجــات والرغبــات المتزايــدة لأعــداد الســكّان المتزايــدة مــن جانــبٍ آخــر؛ ممّــا يســهم 
فــي النمــوّ الاقتصــاديّ للدولــة )Organski, 1968, 147-151(. كمــا يبيِّــن أورجانســكي كيــف 
منــذ  الســكّاني  والنمــو  الســكّان  عــدد  مــن حيــث  بريطانيــا  المتّحــدة  الولايــات  اجتــازت 
وبنــاءً علــى  الماضــي،  القــرن  مــن  الســتينيات  فتــرة  المتّحــدة حتــى  الولايــات  اســتقلال 
المؤشــر نفســه وارتباطــه بالقــوّة العســكريّة والنمــوّ الاقتصــاديّ؛ تعُــدُّ الصيــن متفوقــةً علــى 
الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة فــي الفتــرة الحاليّــة؛ إذ بلــغ التعــداد الســكّاني للصيــن قرابــة 
.)Worlbank.org( مليــار و450 مليــون نســمة مقارنــةً بمــا يقــارب 330 مليــون أمريكيّ فقــط

    شكل 2
   الناتج المحلي الإجمالي للدول عبر الـ60 سنة الماضية

https://data.worldbank.org :المصدر

وبالاعتمــاد علــى نظريّــة انتقــال القــوّة نســتطيع البحــث فــي ســبب اســتمرار القضيّــة 
الفلســطينيّة، واســتمرار الاســتيطان والاحتــال الإســرائيليّ للأراضــي الفلســطينيّة علــى 
الرغــم مــن الضمانــات القانونيّــة الحديثــة التــي تســعى إلــى حــلّ هــذه القضيــة، وذلــك عــن 
طريــق تحليــل موقــف بريطانيــا وسياســتها؛ بوصفهــا القــوّة المهيمِنــة الســابقة، وكذلــك 
الحــال مــع الولايــات المتّحــدة؛ لكونهــا القــوّة المهيمنــة الحاليــة، واســتقراء موقــف الصيــن 
ةً صاعــدةً قــد تحتــل يومــاً مكانــة الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة علــى قمــة  ــل قــوَّ التــي تمثِّ

الهــرم الدولــيّ.
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السلوك التصويتيّ تجاه القضيّة الفلسطينيّة في مجلس الأمن الدولي من 1990-2018:...

السلوك التصويتيّ 
يعُدُّ الســلوك التصويتيّ للدول في أجهزة المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسســاتها 
مــن الأدوات المهمّــة التــي تســاعد فــي معرفــة طبيعــة السياســة الخارجيــة للــدول الأعضــاء 
فــي هــذه المنظمــات وتوجهاتهــا، وتحليــل مواقفهــا العامّــة تجــاه عــددٍ مــن القضايــا في هذه 
المنظمــات، إضافــةً إلــى تبيــان »المحــدّدات الداخليّــة والخارجيّــة« وأدوارهــا فــي السياســة 
الخارجيّــة للــدول بعضهــا تجــاه بعــض، أو تجــاه ملفّــاتٍ معيَّنــةٍ فــي فتراتٍ زمنيّــةٍ محدّدة، مع 
تبيــان درجــة التوافــق أو التبايــن فــي السياســة الخارجيّــة لهــذه الــدول مــن خــال الفحــص 

والتحليــل الدقيــق لأنمــاط تصويتهــا فــي هــذه المنظمات )القــدرة، 2018، 540(. 

كمــا يعُــد الســلوك التصويتــيّ مؤشّــراً مهمّــاً للاســتدلال علــى خريطــة مصالــح الــدول، 
م  فالــدول تعُبِّــر بتصويتهــا عــن »سياســتها وســلوكها الخارجــيّ، وذلك في ظلّ بيئــةٍ دوليّةٍ تتحكَّ
فيهــا مفاهيــم الصــراع، والمصلحــة، ومــدى الاســتجابة للضغوطــات التــي تتعــرّض لهــا مــن 
قبــل الــدول الكبــرى التــي تســتخدم معهــا وســائل التأثيــر مــن خــال المســاعدات العســكريّة 
والاقتصاديّــة؛ وذلــك رغبــةً منهــا فــي تغييــر ســلوكها الخارجــيّ أثنــاء التصويــت علــى مشــروع 
قــرارٍ مــا« )الســرحان وآخــرون، 2014، 112(؛ وعليــه، ترتبــط »اعتبــارات الســلوك التصويتــيّ 
ــة للدولــة؛ ]ومــن ثــم[ يرتبــط ســلوك الدولــة تجــاه  للدولــة... باعتبــارات المصالــح الوطنيّ
قضيّــةٍ معيّنــةٍ بمراعــاة وتحقيــق تلــك المصالــح كانعــكاسٍ حقيقــيٍّ وإســتراتيجيٍّ لتوجهاتهــا 

المتنوّعــة، ومنهــا التصويــت فــي المنظّمــات الدوليّــة« )الدريملــي، 2019، 90(.

ويمكــن تعريــف الســلوك التصويتــي بأنَّه »الوســيلة التي يلجأ إليهــا أعضاء أيّ منظّمةٍ 
دوليّــةٍ؛ وذلــك للتعبيــر عــن إرادتهــم، ومدركاتهــم تجــاه أيّ قضيّــةٍ تعُــرَض علــى المنظّمَــة مــن 
أجــل اتخــاذ قــراراتٍ بشــأنها؛ بالتالــي تصبــح لهــذه القــرارات آثــارٌ قانونيّــة؛ كونهــا جــاءت 
تعبيــراً لإرادة تلــك الــدول، وذلــك بغيــة الوصــول إلــى تحقيــق أغــراض ومصالــح الــدول 
ــي تلــك القــرارات التــي تــمّ التصويــت عليهــا مــن الأعضــاء فــي المنظّمــة،  عــن طريــق تبنّ
ــة التــي تعمــل  وتعتبــر عمليــة التصويــت علــى أيّ قــرارٍ تتخــذه المنظّمــة؛ الطريقــةَ النموذجيَّ
مــن خلالهــا الــدول داخــل المنظّمــة؛ لتحقيــق الديمقراطيّــة فــي الأعمــال التــي تقــوم بهــا 

المنظّمــة« )الســرحان وآخــرون، 2014، 112(. 

ومــن تعريفــات الســلوك التصويتــي أيضــاً أنَّــه »الوســيلة التــي تعُلن بهــا المنظّمات عن 
إرادتهــا ورغبــات الــدول الأعضــاء فــي الأمــور المعروضــة عليها، فكمــا أن الإدلاء بالأصوات 
فــي الانتخابــات والمجالــس النيابيــة وســيلةٌ لتعــرُّف إرادة الشــعب، والتعبيــر عــن إرادتــه، 



194

المجلد 52 - العدد 2 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

ــة هــو الأســلوب الــذي يجــري بــه تعــرُّف إرادتهــا،  مــات الدوليّ فــإنَّ التصويــت فــي المنظَّ
ويتحــدّد ذلــك بعــد قيــام الــدول الأعضاء فيها بــالإدلاء بأصواتها« )أبوعمشــة، 2015، 84(. 

ويعُــرف الســلوك التصويتــي كذلــك بأنّــه »طبيعــة المواقــف المرتبطــة بــكلّ دولــة فيمــا 
ــةٍ  ــة خــال فتــراتٍ زمنيّ ــق بالقضايــا المتنوّعــة المطروحــة داخــل المؤسّســات الدوليّ يتعلّ
ــراً عــن نمــط التصويــت  ــا أو ســلبيّاً معبِّ متعاقبــةٍ، هــذه المواقــف قــد تأخــذ شــكلًا إيجابيًّ
المرتبــط بهــا« )الدريملــي، 2019، 91(. ويمكــن تعريفــه كذلــك بأنــه »طــرح رأي بالموافقــة 
أو بالرفــض أو الامتنــاع ]أم[ التغيُّــب، تقــوم بــه دولــةٌ فــي مؤسّســة أو منظّمــة فيمــا يختــصُّ 
ــة معيّنــة يتطلـّـبُ إبــداء موقــف مــن قبــل الــدول الأعضــاء داخــل المنظّمــة، وهــو حــقٌّ  بقضيَّ
لهــا يكفلــه نظــام المنظّمــة أو ميثاقهــا« )الســرحان وآخــرون، 2014، 108(. وقد يعني كذلك 
دة  ــةٌ أو مجموعــة دولٍ إلــى جهــةٍ محــدَّ مــه دول ــه »أداةٌ لقيــاس التأييــد العــامّ الــذي تقدِّ أنّ

وتحجبــه عــن الأخــرى« )الســرحان وآخــرون، 2014، 108(.

هــا طبيعــة  أهمِّ مــن  للــدول،  التصويتــيّ  الســلوك  علــى  ــر  تؤثِّ عــدة عوامــل  وهنــاك 
النظــام الدولــيّ وشــكله، والتحــوُّلات التــي تطــرأ عليــه، خاصــة فيمــا يتعلــق بعــدد اللاعبيــن 
فيــه، ومركزيّتهــم، وطبيعــة إمكاناتهــم المختلفــة، وملاءمتهــا لطبيعــة أدوارهــم فــي الأبعــاد 

السياســيّة، والأمنيّــة، والعســكريّة، والاقتصاديّــة للنظــام )الســرحان وآخــرون، 2014، 113 - 
114؛ الدريملــي، 2019، 108 - 110(. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار هيمنــة الولايــات المتّحــدة 
ــة علــى الجانــب السياســيّ والأمنــيّ والعســكريّ للنظــام الدولــي؛ فــإنّ الجانــب  الأمريكيّ
ــةٌ لهــا وزنهــا وأهميتهــا  ــاتٌ اقتصاديّ الاقتصــاديّ ليــس حكــراً عليهــا، بــل توجــد دولٌ وتكتُّ
الاقتصاديّــة، وعليــه؛ فهنــاك أقطــابٌ دوليّــةٌ أخــرى تنافــس الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، 
منهــا بريطانيــا والــدور الــذي قــد تؤدّيــه فــي النظــام الدولــي بعــد خروجهــا مــن الاتّحــاد 
ــدُّ مــن أهــم القــوى الدوليــة الصاعــدة وأبرزهــا فــي الفضــاء  الأوروبــيّ، والصيــن التــي تعُ

د لهــا الطريــق لمنافســة واشــنطن فــي بقيّــة الأبعــاد. الاقتصــاديّ، الــذي ســيمُهِّ

ــة العامــل الاقتصــاديّ، وهــو عملــة ذات وجهيــن، وجــه المســاعدات الاقتصاديَّــة،   وثمَّ
الــدول ذات  ــة؛ تســعى  ــة؛ فبالنســبة للمســاعدات الاقتصاديّ العقوبــات الاقتصاديّ ووجــه 
الإمكانــات الاقتصاديّــة الكبيــرة إلــى توظيــف هــذا العامــل بمــا يخــدم مصالحهــا، مــن خلال 
اســتخدام المنــح أو إعطــاء القــروض؛ بمــا يجعلها أداة ضغــطٍ على الدول الأخرى -تحديداً 
تلــك الــدول ذات الإمكانــات الاقتصاديّــة الضعيفــة- فيمــا يتعلـّـق بســلوكها التصويتــيّ تجــاه 
قضايــا أو نزاعــاتٍ معيّنــةٍ محــلَّ التصويــت فــي المنظّمــة؛ لتدفعهــا إلــى تغييــر هــذا الســلوك 
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ــفُ للمســاعدات  ــحُ أو الوَقْ ــة، فالمَنْ ليتوافــق مــع ســلوكها ويتــواءم مــع سياســتها الخارجيّ
ــة مربــوطٌ بمــدى اســتعداد الــدول التــي تســعى إلــى هــذه المســاعدات لتغييــر  الاقتصاديَّ
ســلوكها التصويتــي وقبولهــا بــه )الســرحان وآخــرون، 2014، 114 - 115؛ الدريملــي، 2019، 

 .)105 - 103

ــاً   أمــا بالنســبة إلــى العقوبــات الاقتصاديــة؛ فقــد تســعى بعــض الــدول ســعياً أحاديّ
ــق الأمــوالِ والســلعِ  ــة كـ»الحــدِّ مــن تدفُّ أو جماعيّــاً لفــرض جملــةٍ مــن العقوبــات الاقتصاديَّ
إلــى البلــد المســتهدَف، ومنــع الاســتثمار فيــه، وتجميــد أموال]ـــه [ فــي البنــوك والمصــارف 
ــة«  ــه[ أيّ مســاندةٍ ماليّ ــة، وقطــع كافــة العلاقــات التجاريــة والماليــة، وعــدم منح]ـ الدوليَّ
)الدريلمــي،2019: 104(. والهــدفُ مــن تلــك العقوبــات إجبــارُ الدولــة المســتهدفَة علــى 
ــةٍ ليتــاءم وينســجم مــع  ــةٍ معيّن تغييــر ســلوكها أو موقفهــا أو نمــط تصويتهــا تجــاه قضيّ
ســلوك الدولــة الفارضــة ونمــط تصويتهــا الــذي تســعى إلــى تحقيــق مصالحهــا وأهدافهــا به 

)الســرحان وآخــرون، 2014، 115 - 116؛ الدريملــي، 2019، 104 - 105(.

أمــا العامــل العســكري؛ فقــد تلجــأ بعــض الــدول ذات المؤهّــات والقدرات العســكريّة 
المتطــوّرة إلــى اســتخدامه وســيلةً للتأثيــر علــى ســلوك الــدول وسياســاتها، وعلــى وجــه 
الخصوص الدول الضعيفة عســكريّاً، وذلك بطريقتيَن؛ الأولى باســتخدام القوة العســكرية 
أو التلويــح باســتخدامها، والثانيــة عــن طريــق تقديــم مِنـَـح وامتيــازات ودعــم عســكريٍّ متمثلٍ 
فــي عقــد اتفاقيّــات أمنيّــة ودفاعيّــة، وكلتــا الطريقتيــن تهــدف إلــى دفــع الــدول المســتهدَفة 
إلــى تغييــر ســلوكها ونمــط تصويتهــا لينســجم مــع ســلوك الدولــة الفارضــة )الســرحان 

وآخــرون، 2014،: 116؛ الدريملــي، 2019، 100 - 101(. 

وللســلوك التصويتــي أربعــة أنمــاط؛ أوّلهــا: التأييــد، وبــه تدعــم الدولــة القــرار مــع 
التزامهــا بمــا يترتّــب عليــه مــن آثــار قانونيّــة، وثانيهــا: الرفــض، وبــه ترفــض الدولــة القــرار 
بســبب اعتراضهــا عليــه اعتراضــاً كليّــاً، أو جزئيّــاً برفضهــا لأحــد البنــود أو أكثــر، وثالثهــا: 
الامتنــاع، ويــراه بعضهــم انعكاســاً للحيــاد أو الوقــوف فــي منطقــة الوســط، فتمتنــع الدولــة 
عــن التصويــت لــدرء أيّ إضــرار بمصالحهــا، والنمــط الرابــع: الغيــاب، وفيــه تغيــب الدولــة 
ــل الغيــاب نمطــاً للتعبيــر عــن  عــن التصويــت فــي عــدد مــن القــرارات، مــع إمكانيــة أن يمثِّ
ــن تجــاه قضايــا أو قــرارات معيّنــة خاصّــةً فــي حــال تكــرار غيــاب الدولــة )بــن  موقــف معيَّ

معيقــل، 2021، 9(.
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مجلس الأمن
دائميــن،  غيــرُ  أعضــاء  مــن خمســة عشــر عضــواً، عشــرة  الأمــن  مجلــس  يتألّــف 
وخمســة أعضــاء دائمــون هــم: الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، وروســيا، والصيــن، وفرنســا، 
تُ عليهــا إلــى مســائل  وبريطانيــا، ولــكلِّ عضــو صــوتٌ واحــدٌ، وتنقســم المســائل التــي يصَُــوَّ
مــن  أصــوات  تســعة  ــة  أغلبيّ بخصوصهــا  قــرارات  لصــدور  ــب  تتطلَّ التــي  هــي  ــة  إجرائيّ
ــة  الأعضــاء مــن دون اعتبــارٍ لكونهــم أعضــاءً دائميــن أو غيــر دائميــن، ومســائل موضوعيّ
تتطلــب لصــدور قــرارات بخصوصهــا موافقــة تســعةٍ مــن أعضــاء مجلــس الأمــن، لكــن مــن 
دون اعتــراض -اســتخدام حــق الفيتــو- مــن أيٍّ مــن الــدول دائمــة العضويّــة، ولا بــدّ مــن أن 
يكــون الرفــض صريحــاً، فــا يعُــدُّ الامتنــاع عــن التصويــت أو التغيُّــب عــن جلســة التصويــت 

رفضــاً للقرار)النامــي والعجمــي، 2015، 90 - 95: أبوعمشــة، 2015، 84 - 85(.

وتنبــع أهميّــة دراســة الســلوك التصويتــيّ للــدول فــي مجلــس الأمــن مــن كــون الأخيــر 
هــو الجهــاز التنفيــذيّ فــي منظمــة الأمــم المتّحــدة، وهــو الجهــاز الأكثــر قــدرةً مــن بيــن 
أجهــزة الأمــم المتّحــدة الأخــرى علــى حفــظ الأمن والســلم الدوليَّيــن؛ نظراً لطبيعــة وظيفته، 
والصلاحيــات الممنوحــة لأعضائــه، وعلــى وجــه التحديــد صلاحيــات الأعضــاء الخمســة 
الدائميــن، وعليــه؛ يمثّــل مجلــس الأمــن »مصدر]اً[ مفترض]اً[ لســلطة إقرار الســام والأمن 
ــعٍ  اتّخــاذ قــراراتٍ ذات طاب القــدرة علــى  لــه  540(، كمــا أنَّ   ،2018 الدوليَّيــن« )القــدرة، 
م التوصيــات إلى الــدول الأعضاء،  ؛ فــإذا »كانــت أجهــزة الأمــم المتّحــدة الأخــرى تقــدِّ إلزامــيٍّ
فــإن مجلــس الأمــن ينفــرد بســلطة اتّخــاذ قــراراتٍ تلُــزِمُ الــدول الأعضــاء بتنفيذهــا بموجــب 
الميثــاق« )أبوعمشــة، 2015، 84(. لــذا يكتســب الســلوك التصويتــي فــي مجلــس الأمــن 
ــي القــرارات مــن عدمهــا«،  ــق »]ب[تبنِّ ــةً«، خاصــةً فيمــا يتعلّ ــةً قانونيَّ ــاً، و»أهميَّ ثقــاً دوليّ
وإلزاميّــة هــذه القــرارات، كمــا يعُــدُّ وســيلةً حيويَّــةً لـ»فهــم أشــكال التكتُّــات والتجاذبــات فــي 
بيئــة العمــل الدولــيّ، ناهيــك عــن فهــم إرادة الــدول المتنوّعــة، وتحليــل مصالحهــا مــن خــال 

أنمــاطِ التصويــت المختلفــة التــي تتبنّاهــا« )الدريملــي، 2019، 2019، 92(.

 تحــاول الدراســة أنْ تنظــر فــي الســلوك التصويتــيّ لــكلٍّ مــن بريطانيــا، والولايــات 
المتّحــدة الأمريكيّــة، والصيــن تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة مــن عدســة نظريّــة انتقــال القــوّة، 
ومــن نافــذة تحليــل أثــر العامــل الدولــيّ، والعامــل الاقتصــاديّ، والعامــل العســكريّ، علــى 
ســلوك الــدول الســابق ذكرهــا، إضافــة إلــى فحــص مــدى تــواؤم هــذا الســلوك التصويتيّ مع 

مصالــح تلــك الــدول، ومــع مصلحــة القضيّــة الفلســطينيّة. 
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ــة انتقــال القــوّة، والســلوك التصويتــيّ للــدول، فكلتــا  ونجــد نقــاط التقــاءٍ بيــن نظريّ
النظريتيــن تنظــر فــي النظــام الدولــيّ وتأثيــر التغيّــرات والتحــوّلات الطارئــة عليــه، وتركّزان 
علــى دور العامــل الاقتصــاديّ والعســكريّ فــي زيــادة قــدرات الــدول، ومــا يتبــع ذلــك مــن 
القــدرات فــي تحقيــق  ــة اســتخدام هــذه  النظــام الدولــيّ، وكيفيّ أثــر علــى مكانتهــا فــي 
مصالــح الــدول المختلفــة، ومنهــا مــا يتعلــق بالتصويــت فــي قضايــا وملفّــاتٍ دوليّــةٍ كالملــف 

الفلســطينيّ.

بريطانيا وفلسطين بين عبء الدعم التاريخي ومأزق المصلحة الذاتيّة

طالمــا أبــدت بريطانيــا تعاطفهــا مــع القضيــة الفلســطينية؛ فهــي محمّلــة بعــبء وعــد 
بلفــور الــذي ألقــى بكامــل ثقلــه عليهــا، دافعــاً »بضميرهــا« باتّجــاه التفكيــر الدائــم في قضيّة 
فلســطين؛ فقــد أثــارت بريطانيــا ملــفّ القضيّــة ووضعتــه علــى طاولــة الأمــم المتّحــدة حيــن 
 Wotlz,( 1947 لفتــت الانتبــاه إلــى حــلّ الدولتيَــن مــع الاتّحــاد الاقتصــاديّ بينهمــا فــي عــام
1956(، وكان ذلــك مــن خــال لجنــة خاصّــة أنُشِْــئتَْ للتعامــل مــع ملــفّ القضيّــة، تتكــون مــن 

 UNGA First( ّإحــدى عشــرة دولــة اتّســمت بالتعاطــف النســبيّ مــع الشــعب الفلســطيني
.)Special Session official records, May 1, 1947

ومــع تفاقــم الوضــع، وتزايــد حــدّة الصــراع والعنــف فــي فلســطين، اتّضــح للطــرف 
خريطــة  عــن  تنفصــل  لا  ــة  القضيّ وهــذه  وتعقيدهــا،  مهمّتــه  صعوبــة  مــدى  الإنجليــزيّ 
ــة ضمــن خريطــة التحالفــات فــي مجلــس الأمــن، ومــع التاريــخ الطويــل  مصالحــه الذاتيّ
المعقــد بيــن بريطانيــا والشــعب الفلســطينيّ، كان مــن المهــمّ - بــل الحتمــيّ- دراســة كيفيّــة 
تغيّــر طبيعــة الدعــم الإنجليــزي للقضيــة تاريخيــاً، وكيفيّــة تــواؤم هــذا الدعــم مــع مصالــح 

ــةٍ مختلفــة. ــرة فــي فتــراتٍ زمنيّ الدولــة المتغيّ

ــة إلــى البرلمــان  ــة وثيقــة اتفاقيَّ م وزيــر الدولــة للتجــارة الدوليَّ وفــي عــام 2019 قــدَّ
د العلاقــة التجاريّــة المســتمرّة بيــن بريطانيــا وحركــة فتــح، وتبيِّــن هــذه الاتفاقيــة نوايــا  تحُــدِّ
بريطانيــا فــي الاســتمرار بعلاقتهــا مــع فتــح، بغــضّ النظــر عــن موقعهــا -خروجهــا- مــن 
الاتّحــاد الأوروبــيّ، وتأتــي هــذه الاتفاقيّــة لتطمئن الســلطة الفلســطينيّة بــأنّ بريطانيا لا تزال 
فــي صفّهــا وتدعــم قضيّتهــا، وجديــرٌ بالذكــر أنّ جوهــر هــذه الاتفاقيّــة اقتصــاديٌّ بحــت؛ فبها 
تضمــن بريطانيــا بقــاء المصالــح التجاريّــة مســتمرّةً وغيــر متأثِّــرةٍ مــن خروجهــا مــن الاتّحــاد 
الأوروبــيّ، ومــن المهــم الإشــارة كذلــك إلــى الموقــف النهائــيّ لبريطانيــا فــي مواصلــة الوقــوف 
مــع فتــح وعــدم التخلّــي عــن دعــم القضيّــة بغــضّ النظــر عــن تاريــخ اتفاقيّاتهــا الســابقة مــع 
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الاتّحــاد الأوروبــيّ )Secretary of State for International Trade, 2019, 6(، وقــد لوحــظ أنَّ 
ــة قــد تمتــدّ مــن الاتّحــاد  ــب أيّ مســؤوليّات انتقاليّ بنــود هــذه الاتفاقيــة حرصــت علــى تجنُّ
الأوروبــيّ إلــى بريطانيــا تجــاه فتــح، مــع إعــادة تضميــن بنــود اتفاقيــة التجــارة مــع الاتّحــاد 
ــر العلاقــات التجاريّــة بيــن بريطانيــا وفتــح حيــن  الأوروبــيّ وتكرارهــا)))، وذلــك حتّــى لا تتأثَّ
يأخــذ خــروج بريطانيــا مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ مجــراه، وهنــا مــن الممكــن ملاحظــة أنــه فــي 
لحظــة إبــرام الاتفاقيّــة بيــن الجانبيــن البريطانــيّ والفلســطينيّ لــم يكن لــدى المجتمع الدوليّ 

أيّ شــكوك تذُكــر حــول مــدى التــزام بريطانيــا بدعــم القضيّــة الفلســطينيّة.

ومــع انتخــاب جيريمــي كوربيــن زعيمــاً لحــزب العمــال البريطانــيّ فــي عــام 2015   	
وشغله هذا المنصب حتى 2020؛ كان للقضيّة أهمّيّتها كذلك داخل البرلمان الإنجليزي، 
فكوربيــن الــذي عُــرف عنــه دفاعــه المســتمرّ ودعمــه لحقــوق الفلســطينيّين، حــرص مــن 
بعــد وصولــه إلــى زعامــة الحــزب علــى توافــق هــذا الدعــم واتّســاقه مــع مواقــف الحــزب 
ــه فــي عــام 2009  ــرٌ بالذكــر أنّ ــة نفســها)))، جدي فــي البرلمــان الإنجليــزيّ تجــاه القضيّ
دعــا كوربيــن أعضــاءً مــن حمــاس إلــى البرلمــان الإنجليــزيّ؛ بهــدف بــدء محادثــات تهــدف 

 .)McGee, 2019( لإصــاح الأوضــاع

تــت لفتــرة طويلــة لصالــح  ــع الســلوك التصويتــيّ لبريطانيــا؛ نجدهــا قــد صوَّ وبتتبُّ 	
التابــع للأمــم  الأمــن  قــرارات مجلــس  مــن خــال تصويتهــا علــى  الفلســطينيّة  ــة  القضيّ
المتّحــدة، كمــا ســيتضح لاحقــاً. ومــع ذلــك؛ أظهــرت اتفاقيّــات إبراهــام، فضــاً عــن التكلفــة 
الاتّحــاد  مــن  بســبب خروجهــا  تتحمّلهــا  أن  بريطانيــا  علــى  كان  التــي  الباهظــة  ــة  الماليّ
ــة قبــل كلّ شــيء؛ فمثــاً، فــي 2020  الأوروبــيّ- إشــارات تحــوُّل نحــو مصالحهــا الذاتيّ
ــة،  القضيّ تجــاه  الموحّــدة  ــة  الأوروبيّ ــة  الخارجيّ السياســة  بروتوكــول  بريطانيــا  كســرت 

عــت فــي 24 فبرايــر 1997 فــي بروكســل بيــن اللجنــة الاقتصاديّــة الأوروبيّــة ومنظّمة التحرير  	�اتفاقيــة وقِّ (((
الفلســطينيّة، لمزيــد مــن المعلومــات، انظر:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157923.pdf 

)))	 �فــي 2016 أنُشِْــئَ مشــروع وعــد بلفــور علــى يــد مجموعــة مــن الأكاديمييــن والمتخصصيــن للبحــث فــي 
دور بريطانيــا فــي فلســطين، وتحديــداً فيمــا يتعلـّـق بوعــد بلفــور، وهنــاك عــدد مــن أعضــاء البرلمــان 

الإنجليــزي قدّمــوا الرعايــة لأنشــطة هــذا المشــروع، انظــر: 
https://balfourproject.org/news-report-on-the-balfour-event-in-parliament-19-may-2016/ 
    �وانظــر أيضــاً فــي التقريــر الكامــل لــدور البرلمــان البريطانــي فــي فلســطين مــن 2010 إلــى 2015، الــذي أعدّته 

)CAABU( ّومجلــس التفاهم العربــيّ البريطاني ،)MAP( منظمــة المســاعدات الطبيّــة للفلســطينيّين
https://www.map.org.uk/downloads/map---caabu-parliamentary-report.pdf 
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السلوك التصويتيّ تجاه القضيّة الفلسطينيّة في مجلس الأمن الدولي من 1990-2018:...

تــت ضــدَّ قــرار الانســحاب الإســرائيلي مــن الجــولان؛ مــا يعُــدُّ مؤشّــراً لالتقائهــا مــع  وصوَّ
موقــف الجانــب الأمريكــيّ، بالإضافــة إلــى تقديمهــا الدعــم لخطّــة ترامب و »حــلّ الدولتين« 
الــذي اقترحتــه تلــك الخطــة، والــذي يتناقــض مــع عديــدٍ مــن بنــود الأمــم المتّحــدة فيمــا 
ــات التجــارة  ــة، ومــن جانــب آخــر عملــت بريطانيــا علــى توثيــق اتفاقيّ ــق بحــلّ القضيّ يتعلّ

.)Department for International Trade, 2022( إســرائيل  مــع  الإســتراتيجيّة 

ــة  يأتــي هــذا التحــوُّل فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه بريطانيــا العواقــب الاقتصاديّ 	
لخروجهــا مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ، وازديــاد حالــة عــدم اليقيــن مــن وضعهــا وقدراتهــا الماليّــة 
)Posen, 2022(، مــع تفاقــم حــدّة قلقهــا مــن تداعيــات ذلــك علــى اســتقرارها الداخلــيّ، ومــا 
يترتــب عليــه مــن ضغــطٍ علــى القيــادة السياســيّة للحفــاظ علــى »مجــد« البــاد، وعليــه؛ تحتاج 
بريطانيــا إلــى توســيع دائــرة تحالفاتهــا الإســتراتيجيّة مــن أجــل مزيــدٍ من المكاســب، وتحديداً 

المكاســب التجاريّــة والاقتصاديّــة، وفيمــا يتعلَّــق برقعــة نفوذهــا خــارج القــارة الأوروبيّــة.

ــه بعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ ظهــر صــوتٌ يــردّد أنّ  ــرٌ بالذكــر أنّ وجدي
 Adler-Nissen et al.,( خــروج بريطانيــا مــن الاتّحــاد الأوروبــيّ لا يعنــي خروجهــا مــن أوروبــا
8-5 ,2017(، وذلــك صحيــح؛ غيــر أنّــه لا يمكــن إنــكار خروجهــا مــن الاتّحــاد الــذي يضمُّ نحو447 

مليــون نســمة أوروبيّــة مــن إجمالــي 746.4 مليونــاً )worldbank.org(، وهــذا مــا يقارب 60% من 
التعــداد الســكّانيّ للقــارة الأوروبيــة؛ ومــن ثــمّ لا مفــرّ مــن الإقــرار بــأنّ مــا يتُــداوَل فــي الأروقــة 
والجلســات فــي مؤسســات الاتّحــاد الأوروبــي وأجهزتــه؛ يعكــس أحوال أوروبا علــى الصعد كافة، 
بــل مــن الممكــن عــدّ الاتّحــاد الأوروبــيّ مــرآةً عاكســةً للهمــوم والتحدّيــات التــي تواجههــا أوروبــا 
حكومــاتٍ، وقيــاداتٍ، وشــعوبا؛ً لــذا فــإن مغــادرة الاتّحــاد قــد تعنــي مغــادرة القــارة الأوروبيّــة مــن 

نــواحٍ كثيــرةٍ؛ كالناحيــة الاقتصاديّــة وناحيــة السياســة الخارجيّــة الموحّــدة. 

ــةً للتطلّــع الإســتراتيجيّ نحــو  لــذا فــرض هــذا الخــروج علــى بريطانيــا ضــرورةً ملحَّ
عــددٍ مــن الشــركاء مــن بينهــم إســرائيل، وهــي خطــوةٌ لهــا ثقلهــا وتداعياتهــا بالنســبة إلــى 
بريطانيــا؛ فقــد وجــدت الأخيــرة نفســها فيمــا يتعلـّـق بمواقفهــا تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة 
فــي زاويــة -بــل مرحلــة- مفصليّــة، بيــن التطلـّـع إلــى تحقيــق مصالحهــا الذاتيّــة، وخدمتهــا، 
وترجمــة هــذه المصالــح فــي ســلوكها التصويتــيّ فيمــا يتعلـّـق بقــرارات مجلــس الأمــن تجــاه 
القضيّــة الفلســطينيّة، وبيــن عــبء الحفــاظ علــى تعاطفهــا ووقوفهــا التاريخــيّ مــع القضيّــة.

وهنــا مــن الضــروريّ الوقــوف عنــد مســألة اختيــار الحلفــاء، وهــي مســألة غايــة فــي  	
ــة لارتباطهــا المباشــر بمصالــح الدولــة، وبكيفيــة تحقيقهــا بالتعــاون  الحساســيّة والأهميّ
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والعمــل مــع هــؤلاء الحلفــاء، ويعتمــد اختيــار الحلفــاء علــى عــدة عوامــل، منهــا: شــكل 
العلاقــات التاريخيــة فيمــا بينهــم وطبيعتهــا، والملفــات والقضايــا، ســواء تلــك المتّفــق عليها 
أم المختلــف حولهــا، ومعادلــة العائــد والتكلفــة لهــذه العلاقــة والتحالف، فمثــاً؛ أتت لحظة 
اختيــار بريطانيــا لتوثيــق التعــاون الاقتصــاديّ والتجــاريّ مــع إســرائيل في وقتٍ مناســبٍ إلى 
حــدٍّ مــا؛ فالمشــهد العالمــيّ والإقليمــيّ العــامّ يدفــع بهــذا الاتّجــاه، بــل نجــد أنّ بعــض الــدول 
العربيّــة، ومنهــا دولٌ خليجيّــةٌ عُــرف عنهــا مــن 1948 رفضهــا القاطــع لأي محاولــة للتطبيــع، 
نجــد أنّهــا اعترفــت دبلوماســيّاً بإســرائيل، ورســمَت اتفاقيّــاتُ إبراهــام لعــام 2020 واقعــاً 
رة بالارتــكاز علــى المشــهد  جديــداً يمكــن لبريطانيــا أن تنســجم معــه بســهولة، وبصــورةٍ مبــرَّ

الســابق الــذي أشُــيرَ إليهــا، والدفــع فــي اتّجــاه تحقيــق مصالحهــا الذاتيّــة.

تــت تاريخيــاً لصالــح هــذا  إلــى جانــب الصيــن؛ دعمــت بريطانيــا حــلَّ الدولتيَــن، وصوَّ 	
الحــل، لكــن يــرى كثيــرون أنّ موقفهــا قــد أضُعــف بســبب انزوائــه تحت مظلةّ الصــوت الأوروبيّ؛ 
 ،((( إذ لــم ينفصــل عــن موقــف الاتّحــاد الأوروبــيّ من بعــد توقيع معاهدة ماســتريخت لعام 1993
ومــن حينهــا حــرص الاتّحــاد الأوروبــي علــى دعــم طرفَــي الأزمــة فــي الوقــت نفســه، ولــم يتخــذ 

مواقــفَ قويّــةً لوضــع نقطــةٍ حاســمةٍ واضحــةٍ فيمــا يتعلَّــق بالقضيّــة )مبيضيــن، 2007(. 

ــيّ لــم  فــي حيــن نجــد أنّ موقــف واشــنطن بمكانتهــا المهيمنــة علــى النظــام الدول 	
يتزحــزح قيــد أنملــة فــي دعمــه الثابــت المســتمر الصريــح للجانــب الإســرائيليّ، بينمــا مثّلت 
لنــدن وجهــة نظــر أوروبيّــة لــم تكــن حاســمةً فــي اتّخــاذ مواقــف قويَّــة، ولــم يخــرج تصويتهــا 
مــن عبــاءة تصويــت الكتلــة الأوروبيّــة ومواقفهــا مــن القضيــة، وهــو الموقــف الــذي كان ينُظر 

إليــه علــى أنّــه موقــفٌ متفــرّجٌ هــادئٌ فــي مواجهــة قــوّة دعــم الولايــات المتّحــدة. 

أمّــا بعــد أن غــادرت بريطانيــا الاتّحــاد الأوروبــيّ، ولأنّهــا غيــر ملزمــةٍ باتّبــاع سياســةٍ  	
ــد اتفاقيــات التطبيــع  ــةٍ موحّــدةٍ متوائمــةٍ مــع الاتّحــاد الأوروبــي؛ فقــد رأيناهــا تؤيِّ خارجيّ
وتدعمهــا، و الجديــر بالذكــر، أن رئيــس الكيــان الإســرائيلي يائيــر لابيــد أعلــن خــال لقائــه 
رئيســة الــوزراء الســابقة ليــزا تــراس أن بريطانيــا »تــدرس نقــل ســفارتها إلــى القــدس«؛ 
ممــا يعُــد خطــوة أخــرى فــي طريــق الالتقــاء مــع الجانــب الأمريكــي الــذي ســبق أن اعتــرف 
بالقدس عاصمة لإســرائيل ونقل ســفارته إليها )McKernan, 2022(. لذا فدراســة الســلوك 
التصويتــي فــي مجلــس الأمــن وتحليلــه ومقارنتــه ســتكون مثيرةً للاهتمام؛ لنــرى إلى أيّ حدٍّ 

)))	 �تعُــدُّ هــذه المعاهــدة حجــر الزاويــة لنشــأة الاتّحــاد الأوروبــيّ، وُقّعــت فــي ماســتريخت فــي هولنــدا فــي 
1992 ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 1993.
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ستســعى بريطانيــا إلــى اقتنــاص مصالحهــا الذاتيّــة علــى حســاب عــبء دعمهــا التاريخــيّ 
للقضيّــة؛ أي إنهــا صــارت أمــام ســؤال عــن كيفيــة الموازنــة بيــن كفّــة مصالحهــا الذاتيّــة فــي 
ظــل ظروفهــا الجديــدة، وكفّــة وقوفهــا مــع القضيّــة الفلســطينيّة، وإلــى أي حــدٍّ قــد تتغلــب 

كفّــةٌ علــى الأخــرى.

الولايات المتّحدة وفلسطين واستمرار الدعم الراسخ للكيان الصهيونيّ

نَ المشــروع  ة هرم القوّة لتحَُصِّ تعتمــد الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة علــى مكانتها بقمَّ
الصهيونــيّ علــى الســاحة الدوليّــة مِــن الذيــن يطمحــون إلــى التصــدّي لــه؛ فقــد اســتخدمت 
ــى قبــل إعــان قيــام إســرائيل- للحــدّ  الولايــات المتّحــدة مكانتهــا علــى قمــة الهــرم -حتّ
ــة  مــن الإجــراءات التــي قــد تعــوق المشــروع الصهيونــيّ الــذي يخالــف المفاهيــم القانونيّ
والأخلاقيّــة الحديثــة. فمثــاً؛ عندمــا ســعت الولايات المتّحدة لتمرير مشــروع قرار تقســيم 
ــة ترفــض القــرار، لمــا احتــواه  فلســطين بســنة 1947؛ كانــت أغلــب الــدول غيــر الأوروبيّ
مــن تقســيمٍ جائــرٍ ينســف حــقَّ الســكّان الأصليّيــن )العــرب( بتقريــر مصيرهــم. فقــد بيَّنــت 
صــة للقضيّــة الفلســطينيّة بعــام 1947 فــي تقريــر اللجنــة الفرعيــة الثانيــة  اللجنــة المخصَّ
)A/AC.14/32 - الفقــرات 64 الــى 69( أنَّ التقســيم يســعى إلــى ضمــان أغلــب الأراضــي 
الفلســطينيّة للأقليّــة مــن المســتوطنين الأوروبيّيــن ذوي الخلفيّــة اليهوديّــة، بينمــا ســيحصل 
الســكان الأصليّــون الذيــن يشــكّلون الأغلبيّــة علــى نســبةٍ ضئيلــةٍ مــن تلــك الأراضــي؛ ولذلــك 
دت الولايــات المتّحــدة بعــض الــدول غيــر الأوروبيّــة بســحب الدعــم الأمريكــيّ لهــا إذا  هــدَّ
لــم تصَُــوِّت لصالــح قــرار التقســيم، ونتــج عــن هــذا التهديــد اعتمــاد الجمعيّــة العامّــة للأمــم 

.)Quigley, 2011, 221( 1947 المتّحــدة التقســيم الجائــر فــي ســنة

والســلوك  ــة  الأمريكيّ المســاعدات  ــة  كميّ بيــن  العلاقــة   )1999( Wang ويصَِــف  	 
ــيّ  التصويتــيّ للدولــة التــي تتلقــى تلــك المســاعدات بالأمــم المتّحــدة؛ فيبيّــن المنهــج الكمِّ
ــة  ــا ازدادت كميّ اعتمــاد الــدول علــى التصويــت الــذي ترغــب فيــه الولايــات المتّحــدة كلمّ
المســاعدات الــواردة منهــا. ويختــم المقــال بالإشــارة إلــى أن الدول التي تتلقى المســاعدات 
الأمريكيّــة ستخشــى إيقــاف تلــك المســاعدات بالعقوبــات الاقتصاديّــة، وهــذا مــا يشــرح لنــا 
رضــوخ تلــك الــدول لرغبــات الولايــات المتّحــدة بالمنظّمــات الدوليّــة فــي بعــض الأحيــان. 

وعلى ســبيل المثال؛ بعد اعتماد قرار تقســيم فلســطين تقدمت الجمهورية الســورية 
فــي ســنة 1947 بكتــابٍ للجمعيّــة العامّــة للأمــم المتّحدة تطلــب فيه فتوى من محكمة العدل 
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ــيّ العــام)))، ولكــن  ــة بشــأن مــدى انســجام المشــروع الصهيونــيّ مــع القانــون الدول الدوليّ
الولايــات المتّحــدة نجحــت فــي إفشــال طلــب الجمهوريــة الســورية للحصــول علــى الفتــوى 
مــن خــال التصويــت مــع الــدول الخاضعــة لنفوذهــا بالجمعيــة العامــة. وقــد كانــت -ومــا 
زالــت- الولايــات المتّحــدة علــى درايــةٍ بــأن سياســتها بدعــم المشــروع الصهيونــيّ لــن تتلاءم 
ــة التــي  مــع الحقــوق الإنســانيّة الحديثــة؛ لــذا فهــي تســعى إلــى الحــدّ مــن الآراء القضائيّ
تثبــت ذلــك. ويعُــدُّ النفــوذ الأمريكــيّ علــى الســلوك التصويتــيّ للــدول الأخــرى بالمنظّمــات 

الدوليــة مــن أهــم ظواهــر تربُّــع الولايــات المتّحــدة علــى قمّــة هــرم القــوّة.

ــن اســتمرار إحــال  وتتجاهــل واشــنطن حــقَّ الفلســطينيّين فــي تقريــر مصيرهــم، لتؤُمِّ
اليهــود محــلَّ الشــعب الفلســطينيّ فــي الأراضــي المحتلـّـة، وهــذا مــا يخالــف المــادّة 49)6( 
ــة بفتواهــا لســنة 2004  ــة جنيــف الرابعــة، كمــا ذكــرت محكمــة العــدل الدوليّ مــن اتفاقيّ
)فقــرة رقــم 120( بشــأن الجــدار الفاصــل فــي الأراضــي الفلســطينيّة؛ فتلــك المــادة تنــصّ 
ــل أو تنقــل جــزءاً مــن ســكانها المدنيّيــن إلــى  علــى أنّــه »لا يجــوز لدولــة الاحتــال أن ترُحِّ
الأراضــي التــي تحتلهــا«. وقــد يعُــدُّ وجــود الضمانــات القانونيّــة التــي لا تفَُعّــل إلّّا مــن خــال 
رغبــة القــوى السياســيّة علــى الســاحة الدوليّــة أفضــلَ مؤشّــرٍ على هشاشــة القانــون الدوليّ 
العــامّ، ويكــون ذلــك بســهولة وبمجــرد رغبــة الدولــة الأقــوى بعــدم الالتــزام بالقانــون مــع 
ــرْعَنَ تلــك الحقائــق مــن  تشــكيل الحقائــق التــي تتناســب مــع مصالحهــا، وذلــك حتــى تشَُ

خــال تقنينهــا بصــورة أو بأخــرى فــي وقــت لاحــق.

 وعلــى الرغــم مــن النفــوذ الأمريكــيّ علــى الســلوك التصويتــيّ للــدول الأخــرى، فــإنّ 
دول العالــم -الراضيــة منهــا وغيــر الراضيــة- أصبحــت علــى يقيــنٍ بعــدم إنصــاف السياســة 
ــة تجــاه الشــعب الفلســطينيّ؛ وعليــه تكــون تلــك الــدول أقــلَّ اســتعداداً للتّماشــي  الأمريكيّ
م مجلــس الأمــن مشــروع القــرار رقــم S/11940 لســنة  مــع المواقــف الصهيونيّــة. فعندمــا قــدَّ
1976 الــذي يؤكّــد الحقــوق الأساســيّة للشــعب الفلســطينيّ؛ مثــل حقّــه فــي تقريــر المصيــر، 
مــع حــقّ اللاجئيــن الفلســطينيّين بالعــودة لأراضيهــم، وضــرورة انســحاب إســرائيل مــن 
الأراضــي المحتلـّـة؛ أســقطت الولايــات المتّحــدة هــذا المشــروع بــالإدلاء بالصــوت الســلبيّ 
الوحيــد. وعندمــا حــاول أعضــاء المجلــس نفســه المســاومة مــع الولايــات المتّحــدة عنــد 
ــد حــق الشــعب الفلســطينيّ فــي تقريــر مصيــره مــع حــق  محاولتهــم تمريــر مشــروع قــرار يؤكِّ

)))	 رمز المرجع A/AC.14/25 – ومتوفر من خلال الرابط الآتي:
 https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/AC.14/25&Lang=E
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العــودة للّّاجئيــن، ومــن غيــر الإشــارة إلــى ضــرورة انســحاب إســرائيل من الأراضــي المحتلةّ 
ت الولايــات المتّحــدة بتحصيــن  )انظــر لمشــروع القــرار S/12119 لســنة 1976(؛ اســتمرَّ

المشــروع الصهيونــيّ بــالإدلاء بالصــوت الســلبيّ الوحيــد مجــدداً. 

ويســتمر هــذا النهــج حتــى الفتــرة الحاليّــة؛ فعندمــا تقّدمــت الكويــت بمشــروع قــرار 
لمجلس الأمن سنة S/2018/516( 2018( ينطوي على التوصية بالاعتماد على المحافظين 
علــى الســام بالأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة؛ حاولــت ممثّلــة الولايــات المتّحــدة آنــذاك 
)نكــي هيلــي( جمــعَ الأصــوات ضــدَّ المقتــرح الكويتــيّ مــن غيــر جــدوى، فتقَبَّلــت 10 دول 
ضــدَّ  بالتصويــت  المتّحــدة  الولايــات  وانفــردت  دول،   4 وامتنعــت  الكويتــيّ،  المشــروع 
القــرار. ولجــأت إلــى حــقِّ النقــض حتــى تضمــن اســتمرار عمليّــة الاســتيطان فــي الأراضــي 
الفلســطينيّة مــن غيــر أيّ قيــدٍ. ويبقــى الســؤال: هــل أثَّــرت اتفاقيّــات التطبيــع بين إســرائيل 
وعــدد مــن الــدول العربيّــة فــي الســنوات الماضيــة علــى نمــط الســلوك التصويتــيّ للولايــات 

المتّحــدة الأمريكيّــة فــي مجلــس الأمــن؟ 

لــم يناقــش مجلــس الأمــن أيّ مشــروع قــرارٍ متعلـّـقٍ بفلســطين منــذ عــام 2018 حتــى 
الفتــرة التــي كُتِــبَ فيهــا البحــث، وهــذا يعنــي أن الإشــارة إلــى الســلوك التصويتــيّ للولايــات 
المتّحــدة فــي مجلــس الأمــن فيمــا بعــد تطبيــع الإمــارات والبحريــن والمغــرب مــع الكيــان 
الصهيونــي غيــر ممكــن حاليــاً، ولكــن يمكننــا مراجعة الســلوك التصويتيّ للولايــات المتّحدة 
فــي الجمعيّــة العامّــة فــي الآونــة الأخيــرة بعــد تطبيــع تلــك الــدول مــع إســرائيل. وســيوضح 
ــراً علــى الســلوك  ذلــك إذا مــا كان التطبيــع الدبلوماســيّ للــدول العربيــة مــع إســرائيل مؤثِّ
ــا فــي الســلوك التصويتــيّ  ــة. فــإذا بحََثنْ التصويتــيّ للقــوة المهيمنــة علــى الســاحة الدوليّ
للولايــات المتّحــدة بعــد التطبيــع بيــن إســرائيل ومصــر ســنة 1979 والأردن ســنة 1994، 
ــر تأثيــراً أساســيّاً علــى الدعــم الأمريكــيّ للمشــروع  فسنكتشــف أنّ ذلــك التطبيــع لــم يؤثّ
المتّحــدة  الولايــات  موقــف  أنّ   )2021( Roberts ــن  ويبيّ المتّحــدة،  بالأمــم  الصهيونــيّ 
الأمريكيّــة فــي دعــم المشــروع الصهيونــي لا لبــس فيــه منــذ حقبــة الحــرب العالميــة الثانيــة 

إلــى يومنــا هــذا. 

ــة حــول اســتخدام حــقّ النقــض للأعضــاء  ــة البريطانيّ ويقــدّم تقريــر وزارة الخارجيّ
الدائميــن بمجلــس الأمــن جــدولاً زمنيــاً لاســتخدام ذلــك الحــقّ منــذ عــام 1946 حتــى عــام 
Foreign and Commonwealth Office, 2012( 2012(، ويتضــح منــه أنّ اســتخدام الولايــات 
المتّحــدة لحــقّ النقــض لــم يتأثّــر بــأيِّ صــورةٍ بالتطبيع بيــن مصر وإســرائيل، ولا بين الأردن 
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وإســرائيل. فلــو ســلطّنا الضــوء علــى حقبــة مــا قبــل تطبيع مصــر وإســرائيل )1976 - 1978( 
ومــا بعــد التطبيــع )1980 - 1982(؛ لاكتشــفنا أن الولايــات المتّحــدة الأمريكيّة اعتمدت على 
الوتيــرة نفســها فــي اســتخدامها لحــقّ النقــض لتحصيــن المشــروع الصهيونيّ؛ فقــد نقُِضَت 
ثلاثــة مشــاريع قــرار )S/11940 ،S/12022 ،S/12119( تطالــب إســرائيل بإنصــاف الشــعب 
 S/13911، S/14832/Rev( المنكــوب قبــل التطبيــع، ونقُِضَــت ثلاثــة مشــاريع قــرارات أخــرى
S/14985 ،1( بالمطالــب نفســها فيمــا بعــد التطبيــع. واســتمرّت الولايــات المتّحــدة فــي 

الدفــاع عــن المشــروع الصهيونــي داخــل مجلــس الأمــن بــكلّ حماســة بعــد التطبيــع بيــن 
الــذي   ،1995 لعــام   S/1995/394 القــرار رقــم  ت لمشــروع  الأردن وإســرائيل؛ فقــد تصــدَّ
يســتنكر مصــادرة إســرائيل لأراضــي الفلســطينيّين، وذلــك مــع تصديهــا لمشــروع القــرار 
رقــم S/1997/199 لعــام 1997 الــذي يطالــب إســرائيل بوقــف عمليّــة الاســتيطان بالأراضــي 

المحتلـّـة.

ــة؛ فــإنّ قــرارات ذلــك الجهــاز  ــة العامّ ــق بالســلوك التصويتــيّ بالجمعيّ وفيمــا يتعلّ
ــة العامّــة  تختلــف عــن قــرارات مجلــس الأمــن؛ مــن حيــث عــدم إلزاميّتهــا)))، ولأنّ الجمعيّ
طرحــت مشــاريع قــرارات متعلِّقــة بالقضيّــة الفلســطينيّة بعــد تطبيــع الإمــارات والبحريــن 
والمغــرب مــع الكيــان الصهيونــيّ عــام 2020؛ فمــن الممكــن النظــر فــي الســلوك التصويتــيّ 
ــر بعــد  للولايــات المتّحــدة بذلــك الجهــاز لتحديــد إذا مــا كان الموقــف الأمريكــيّ قــد تغيَّ
التطبيــع مــع تلــك الــدول العربيّــة. وعلــى الرغــم مــن الإجمــاع الدولــيّ المتكــرّر علــى الحاجة 
ــد  ــة المختلفــة؛ يتَّضــح أنَّ الولايــات المتّحــدة لــم تؤيِّ إلــى الحــدّ مــن الانتهــاكات الصهيونيّ
ــا يــدلّ علــى  ــة لعــام 2021 ينتقــد الاحتــال وعواقبــه؛ ممّ ــة العامّ أيَّ قــرار مــن الجمعيّ
التــزام الولايــات المتّحــدة بفكــرة تحصيــن المشــروع الصهيونــيّ حتــى الفتــرة الحاليــة))). 
وبالمقارنــة، لــم تعتــرض الصيــن علــى أي مشــروع قــرار ينتقــد الاحتــال الصهيونــي، بينمــا 
اعترضــت بريطانيــا علــى قراريــن مــن أصــل 12 قــراراً ينتقــد الاحتــال بالجمعيــة العامــة 

ســنة 2021.

ل الدول الصغيرة )microstates(؛ مثل بلاو، ومايكرونيسيا،   وفي أغلب الأحيان تشَُكِّ
وجــزر مارشــال، جــزءاً مهمّــاً مــن كتلــة الــدول المعارضــة للقــرارات التــي تطمــح لإنصــاف 
)2017( أنّ عــدد  Harb ــة للأمــم المتّحــدة؛ ويوضّــح ــة العامّ الشــعب الفلســطينيّ بالجمعيّ

)))	 انظر المادة رقم 10 من ميثاق الأمم المتحدة.
https://www.un.org/unispal/data-collection/general-assembly  	(((
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ســكان تلــك الــدول الصغيــرة مجتمعيــن لا يتعــدّى 200 ألــف نســمة، وأنَّهــا لا تــزال خاضعــةً 
بوضــوح لتوجيهــات الولايــات المتّحــدة التــي اســتعمرتها حتّــى الثمانينيّات والتســعينيّات من 

القــرن الماضي.

الصين وفلسطين من الدعم الأيديولوجيّ إلى الدعم البراغماتيّ

لتفســير خريطــة الموقــف الصينــيّ تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة لا بدّ مــن تحليل جملةٍ 
ــة فــي الوقــت نفســه؛ فعلــى صعيــد العوامــل الداخليــة،  ــة والخارجيّ مــن العوامــل الداخليّ
ــة المصالــح الوطنيــة الصينيــة دوراً فــي تحديــد اتّجــاه  أدّى فكــر ماوتســي تونــغ، وبوصل
ــة الفلســطينيّة )بــن هويــدن،2007، 63؛ عيــادي، 2019(.  الموقــف الصينــيّ مــن القضيّ
مــن عــام 1949 حتّــى منتصــف الســبعينيّات، كان لأيديولوجيــا القيــادة السياســيّة الصينيّــة 
ــة انعــكاسٌ واضــحٌ علــى  وأفــكار ماوتســي تونــغ المُســتقَاة مــن الأفــكار الماركســيّة اللينينيّ
الفلســطينيّة  ــة  للقضيّ الصيــن  نظــرت  فقــد  الفلســطينيّة؛  ــة  القضيّ مــن  الصيــن  موقــف 
-كباقــي قضايــا الشــرق الأوســط- مــن عدســة الصــراع مــع الكتلــة الغربيّــة بقيــادة الولايــات 
المتّحــدة الأمريكيّــة، ورغبــت الصيــن بدفــع هــذه القــوى الغربيّــة الإمبرياليّــة خــارج محيــط 
ــم  ــةٌ مــن قبــل الغــرب للتحكُّ ــة الفلســطينيّة »قضيــةٌ مختلقََ المنطقــة، بــل رأت أنَّ القضيَّ
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وخلــق وجــودٍ لهــا فيــه« )بــن هويــدن، 2007، 68(. ومــن ثــم؛ 
مــت دعمهــا للقضيــة مــن خــال إدانتهــا لإســرائيل فــي لقــاء منظّمــة  نجــد أنَّ الصيــن قدَّ
الرابطــة الشــعبيّة الإفريقيّة-الآســيويّة، الــذي انعقــد فــي عــام 1955، وتأييدهــا لمــا صــدر 
عــن اجتماعــات مؤتمــر باندونغ/أندونيســيا فــي العــام نفســه لدعــم القضيّــة الفلســطينيّة 
وحــقّ اللّّاجئيــن الفلســطينيّين )بــن هويــدن، 2007، 70(. ورفضهــا »الطلــب الــذي تقدّمــت 
ــةً آســيويّة« وتأكيدهــا أمــام اللجنــة  ــة مؤتمــر »باندونــغ« بوصفهــا دول بــه إســرائيل لعضويّ
السياســيّة للمؤتمــر تأييدهــا لفلســطين، وذلــك علــى لســان رئيــس وزرائهــا فــي تلــك الفتــرة 
ــة  ــد قضيّ ــة، ونؤيّ ــة بصفــةٍ عامَّ ــد كلّ القضايــا العربيّ شــو إن لاي الــذي قــال: »نحــن نؤيّ

فلســطين بصفــةٍ خاصّــة« )عيــادي، 2019(. 

وفــي عــام 1956 دانــت الصيــن العــدوان الثلاثــيّ علــى مصــر مــن قبــل إســرائيل، 
وفرنســا، وبريطانيــا، ونظــرت إلــى إســرائيل علــى أنّهــا »أداة الإمبرياليّــة لتمزيــق المنطقــة 
العربيّة« )النصار، 2019،  99؛ البدراني، 2015،  21(. كما اتَّســم خطاب الصين السياســيّ 
ــةً للاســتعمار... وشــريكةً للاســتعمار الجديــد«  تجــاه إســرائيل بالعدائيــة »بوصفهــا عميل
)عيــادي، 2019(. وقــد دعمــت الصيــن إســتراتيجيّة »الحــرب الشــعبيّة« لتحريــر الأراضــي 
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الفلســطينيّة، رافضــةً مبــدأ التســوية الســلميّة للقضيّــة، وعملــت مــع حركــة فتــح، واســتقبلت 
 قيادتهــا العليــا فــي منتصــف الســتينيّات، ودعمــت نشــاط فتــح المســلحّ ضــدّ إســرائيل 
الدعــم  تقديــم  علــى  وافقــت  كمــا   .)2019 )عيــادي،   )73 - 72 هويــدن،2007،  )بــن 
والتدريــب العســكريّ المجانــيّ لهــا، واعترفــت باســتقلاليّتها باعتبارهــا منظّمــة، لتكــون 
 أوّل دولــةٍ غيــر عربيّــةٍ تعتــرف بحركــة فتــح دبلوماســياً، وتمنحهــا حــقّ التمثيــل الدبلوماســيّ 
)بــن هويــدن، 2007، 71 - 73(. وقــد عــزّز هــذا الاعتــراف من شــخصيّة فتــح ومكانتها دوليّاً 
)عيــادي، 2019(. وقــد كانــت الصين»مصــدر الســاح الأساســيّ للمقاومــة الفلســطينيّة« 
)عــزم، 2019، 16(. لــذا كانــت الصيــن فــي تلــك الفتــرة توصــف بأنّهــا »أكبــر المؤثّريــن« فــي 
دعــم القضيّــة، وفــي »تقويــة العزيمــة« لمواجهــة العــدوّ، و»أعــزّ الأصدقــاء« لــدى الجانــب 

الفلســطينيّ )بــن هويــدن، 2007، 75(. 

)بــن هويــدن،  العــدوان الإســرائيليّ علــى مصــر وســوريّا،  1967، دانــت الصيــن  فــي 
2007،  74-79(. وأيّــدت الجانــب العربــيّ تأييــداً كامــاً، »وقــد ترُجــم هــذا التأييــد جماهيرياً 
ــت حوالــي  بتظاهــراتٍ انطلقــت فــي بكّيــن لثلاثــة أيّــامٍ متتاليــةٍ مــن 7 - 9 يوليو/حزيــران ضمَّ
، تضامنــاً مــع الشــعب العربــيّ، وتنديــداً بالعــدوان الإســرائيليّ علــى  مليــون ومئتــي ألــف صينــيٍّ
ــة« )البدرانــي، 2015، 22(. وفــي الســبعينيّات، دانــت الصيــن أحــداث أيلــول  الــدول العربيّ
ــدت ردّ  ــة ضــدّ الحركــة الفلســطينية، وأيّ كات الحكومــة الأردنيّ الأســود فــي الأردن، وتحــرُّ
م الصيــن الدعــم لقــرار مجلــس  الأخيــرة علــى الهجــوم الأردنــيّ، وفــي الفتــرة نفســها لــم تقــدِّ
الأمــن بخصــوص وقــف إطــاق النــار فــي حــرب 1973، معللــةً رفضهــا بــأنّ القــرار يتجاهــل 
ــت الفلســطينيّين »علــى ضــرورة عــدم القبــول بقــرارات الأمــم  حقــوق الفلســطينيّين، بــل حثّ

المتّحــدة« )بــن هويــدن، 2007، 76(.

ممّا سبق يتَّضح أنّ الدعم الصينيّ للقضيّة الفلسطينيّة منذ نهاية الأربعينيّات حتى 
منتصــف الســبعينيّات؛ ارتكــز علــى مبــدأ النضــال المســلحّ، مــع رفــض الاعتراف بإســرائيل، 
ووصفهــا بالكيــان العدوانــيّ، ونعتهــا لجيشــه فــي صحافتهــا بجيــش العــدوان )البدرانــي، 
2015، 16/33(. إضافــةً إلــى اســتمرارها فــي رفــض دور الأمــم المتّحــدة وقراراتهــا، وحــثّ 
الفلســطينيّين علــى ضــرورة عــدم القبــول بهــذه القــرارات، فالصيــن كانــت تــرى أن منظّمــة 
ــة؛ والنظــام الرجعــيّ الســوفييتيّ«  ــة الأمريكيّ الأمــم المتّحــدة »أداةٌ مــن أدوات الإمبرياليّ
)بــن هويــدن، 2007، 76(. وهنــا نــرى دور العامــل الدولــيّ فــي تفســير موقــف الصيــن مــن 
القضيّــة الفلســطينيّة؛ فتقديــم الصيــن الدعــم للفلســطينيّين كان وســيلةً لمواجهــة القــوى 
الدوليّــة الغربيّــة وتحديــداً الولايــات المتّحــدة الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى مواجهــة الاتّحــاد 
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الســوفييتي خاصــةً بعــد الخــاف معــه، فقــد رأت الصيــن أنّ الاتّحــاد الســوفييتيّ لا يختلــف 
ــة، ويســعى إلــى بســط نفــوذه فــي  ــة، فهــو أداةٌ للإمبرياليّ عــن الولايــات المتّحــدة الأمريكيّ
د لموقــف الصين -وهو  العالــم العربــيّ )بــن هويــدن، 2007، 71(. أمــا المعيــار الآخــر المُحــدِّ
معيــارٌ لا ينفصــل عــن الأول، بــل يعُــدُّ انعكاســاً لــه-؛ فهــو الأيديولوجيــا الصينيّــة »المؤيّــدة 

ريّــة الثوريّــة ضــدّ الإمبرياليّــة الغربيّــة الاســتعماريّة« )عيــادي، 2019(.  للحــركات التحرُّ

لكــن الأمــر اختلــف مــن بعــد قــدوم الرئيــس الصينــيّ دينــغ شــياو بينــغ فــي نهايــة 
الســبعينيات، ومــع إقــرار الإصلاحــات الصينيّــة والتحديثات الأربعة فــي قطاعات الزراعة، 
ــة،  ــد الحــلّ المســلحّ للقضيّ ــد الصيــن تؤيّ والصناعــة، والدفــاع، والتكنولوجيــا؛ إذ لــم تعَُ
ــة  ــة الفلســطينيّة علــى الحــل الســلميّ تحــت مظلّ واقتصــرت فــي موقفهــا الداعــم للقضيّ
العمــل الدولــيّ ومنظّمــة الأمــم المتّحــدة، فلــم ترفــض الصيــن مقترحــات الحلــول الأمريكيّــة 
أو الســوفييتيّة لحــلّ القضيّــة، بــل قدّمــت كذلــك مــن طرفهــا مقترحــاتٍ للســام ترتكــز علــى 
ضرورة الحلّ الســلميّ السياســيّ، وتشــجيع الحوار والمفاوضات بين الطرفين الفلســطينيّ 
ــة الأمــم المتّحــدة وبمشــاركة دول  والإســرائيليّ، وعقْــد مؤتمــرٍ دولــيٍّ للســام تحــت مظلّ
 )17 - 16  ،2015 )البدرانــي،  ــة  للقضيّ المباشــرة  والأطــراف  الخمــس  الأمــن   مجلــس 
الفلســطينيّة،  بالدولــة  الصيــن  اعترفــت   1988 وفــي   .)80 - 70  ،2007 هويــدن،  )بــن 
واســتقُْبِلَ  الكاملــة«،  الســفارة  وضــع  علــى  الصيــن  فــي  الفلســطينيّة  البعثــة  »وحصلــت 

الرئيــس الفلســطينيّ فــي عــام 1989 اســتقبال الرؤســاء )النصــار، 2019، 99( )بــن هويــدن، 
2007، 79(. وهــذا يعنــي أنّ إســتراتيجيّة الصيــن تجــاه القضيّــة أصبحت انعكاســاً مباشــراً 
ســلمّ  رأس  علــى  ]أتــت[  لتحقيــق مصالحهــا،  الدولــة  »إســتراتيجيّة  إن  بــل  لمصالحهــا، 

ــة الثــورة« )عيــادي، 2019(.  ــات«، وقــد قُدّمــت لتكــون »قبــل أيديولوجيّ الأولويّ

وثمّــة مــن يــرى أنَّ الموقــف الصينــي فــي نهايــة الثمانينيــات والتســعينيات كان أكثــر 
مهادنــةً للجانــب الإســرائيليّ والأمريكــيّ، خاصّــةً بعــد إقامــة العلاقــات الدبلوماســيّة مــع 
إســرائيل فــي 1992؛ إذ تحوّلــت إســرائيل مــن »أداة اســتعماريّة« إلــى دولــة تتبــادل معهــا 
العلاقات الدبلوماســيّة )النصار، 2019، 99 - 100(. »فلم تعد تطالب بحلٍّ جذريٍّ وشــاملٍ 
للقضيّــة الفلســطينيّة، بــل أصبحــت تنــادي بحــلِّ كلِّ قضيّــة علــى حــدة، كذلــك لــم تعــد تدعم 
ــة وقطــاع غــزّة بالقــوّة والتهديــد، بــل لابــد  المُناديــن بإخــراج إســرائيل مــن الضفــة الغربيّ
مــن اتّبــاع الوســائل الســلميّة لاســتعادة الأرض« )عيــادي، 2019(، وعليــه؛ يمكــن القــول 
إنّ للعامــل الإســرائيليّ أثــراً واضحــاً علــى سياســة الصيــن تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة؛ إذ 
دفعهــا إلــى محاولــة »إيجــاد مواقــف وســيطة بيــن الطرفيــن الإســرائيلي والفلســطيني فــي 
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مختلــف مبادراتهــا السياســية لحــل الصــراع فــي المنطقــة ولتكــون مقبولــة مــن الطرفيــن« 
)الحمــد، 2020، 93(.

بــن هويــدن )2007( والبدرانــي )2015( والنصــار )2019( والحمــد  وقــد عــرض 
)2022(؛ العوامــل التــي أدّت إلــى تغيــر نمــط التعامــل الصينــي مــع الملــف الفلســطينيّ، 

ومــن أهمّهــا: 

ــم الخــاف الصينــيّ مــع الاتّحــاد الســوفييتيّ، ومحاولــة منــع زيــادة نفــوذه  - تفاقُ
ــر المنظــور الصينــي مــن البعُــد الثــوريّ الأيديولوجــيّ إلــى  ــة، مــع تغيُّ فــي المنطقــة العربيّ
ــةَ  المنظــور المصلحــيّ المنفعيّ/الاقتصــاديّ؛ أي »جعــل خدمــة الاقتصــاد الصينــيّ الأولويَّ
ــة والاســتثماريّة مــع الجانــب  الإســتراتيجيّة« لــدى الصيــن، فهــي تفَْصــل ملفاتهــا التجاريَّ
الإســرائيليّ عــن الملــف الفلســطينيّ وعــن ملف التســوية الســلميّة )عــزم، 2019، 20/ 24(. 
وهــذا الفصــل قــد »يقلِّــل مــن احتمــالات ممارســة بكّيــن ضغطاً حقيقيّــاً على الإســرائيليّين« 

)عــزم، 2019، 15(.

- بــرود الخــاف مــع الجانــب الأمريكــيّ مــن بعــد سياســة الانفتــاح الأمريكيّــة تجــاه 
الصيــن، ومــن بعــد تبــادل التمثيــل الدبلوماســيّ فــي عــام 1978، مــع تلميــعٍ لســمعة الصيــن 
الدوليّــة بأنهــا ترفــض الحلــول العســكريّة وتســعى إلــى الحلــول الســلميّة الداعمــة للأمــن 
والســلم الدوليَّيــن، وســعيها إلــى تحســين صورتهــا أمــام المجتمــع الدولــيّ مــن بعــد أحــداث 
جنــي  إلــى  الســعي  وأخيــراً  15(؛   ،2015 )البدرانــي،   1989 عــام  فــي  تيانآنميــن  ميــدان 
ثمــرة العلاقــات التكنولوجيّــة العســكريّة مــع إســرائيل، التــي تحتــاج إليهــا الصيــن لتحقيــق 
ــة فــي الجانــب الدفاعــيّ )البدرانــي، 2015، 25(. إذ باتــت إســرائيل  سياســاتها التحديثيّ
التكنولوجــيّ  التبــادل  للصيــن... ضمــن  تكنولوجيــةٍ عســكريَّةٍ حسّاســة  »منتجــاتٍ  تقــدّم 
تشــابك  »حالــة  وأدّت   .)97  ،2022 )الحمــد،  الطرفيــن«  بيــن  والعســكريّ  والتجــاريّ 
ــة التقنيــة منهــا بمــا فيهــا علــى المســتوى العســكريّ« إلــى  ــة، وخاصَّ المصالــح الاقتصاديّ
حالــة ارتبــاط مصلحــيٍّ إســتراتيجيٍّ بيــن الصيــن وإســرائيل )الحمــد، 2022، 95())). كمــا 
ــة التســوية الســلميّة مــن خــال الحصــول  احتاجــت الصيــن إلــى أداء دورٍ أكبــر فــي عمليّ
علــى موافقــة كلا الطرفيــن عليهــا بوصفهــا لاعبــاً مهمّــاً فــي التســوية، فمنذ بــدء مفاوضات 

)))	 �تنامــت العلاقــات الاقتصاديّــة الصينيّة-الإســرائيليّة ووصلــت إلــى 11.2 مليــار دولار في 2019، لدرجة 
أن نتنياهــو وصفهــا بـ»الــزواج الــذي تــمّ فــي الســماء«؛ تعبيــراً عــن النقلــة فــي العلاقــات، التــي كانــت 

أشــبه بالمعجــزة )الحمــد،2022: 97(.
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الســام بيــن إســرائيل والعــرب فــي 1991؛ أبــدت الصيــن رغبتهــا فــي ممارســة دورٍ حيــويٍّ 
ــة الســام، لكــنَّ الطــرف الإســرائيليّ رفــض قيامهــا بهــذا الــدور إلّّا بعــد اعتــراف  فــي عمليَّ

الجانــب الصينــيّ بإســرائيل اعترافــاً دبلوماســيّاً كامــاً )البدرانــي، 2015، 15(. 

مــت الصيــن عــدّة مبــادراتٍ حــول القضيّــة، منهــا مبــادرة عــام 2013 التــي ارتكــزت  قدَّ
علــى أربــع نقــاط، هــي: حــلّ الدولتيَــن، وإقامــة الدولــة الفلســطينيّة المســتقلةّ علــى حــدود 
ــك بثبات  1967 وعاصمتها القدس الشــرقيّة، والالتزام بالمفاوضات لحلّ القضيّة، والتمسُّ
بمبــدأ »الأرض مقابــل الســام«، وتأكيــد دور المجتمــع الدولــيّ فــي دعــم عمليّــة الســام من 
خــال التفــاوض، وهنــاك مبــادرة عــام 2017 التــي تضُيــف إلــى النقــاط الســابقة دعــوة 
»إســرائيل إلــى وقــف أنشــطتها الاســتيطانيّة فــي فلســطين المحتلةّ« )عيــادي، 2019(. وأمّا 
بخصــوص مبادرتهــا لتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي الشــرق الأوســط فــي عــام 2021؛ فقد 
أكّــدت بكّيــن النقــاط الســابق ذكرهــا مــع تأكيــد دورهــا فــي مراجعــة القضيّــة فــي مجلــس 
الأمــن خــال فتــرة رئاســتها للمجلــس، التــي بــدأت فــي مايــو 2021. وفي الجــزء الإحصائيّ 
مــن البحــث ســيتُتَبََّع ســلوك الصيــن التصويتــيّ فــي مجلــس الأمــن لإيضــاح مواقفهــا تجــاه 

القــرارات التــي تخــصّ القضيّــة))).

التحليل الإحصائيّ
الثــاث فــي مجلــس الأمــن  للــدول  التصويتــيّ  الســلوك  ــاً  نســتعرض هنــا إحصائيّ
علــى مجموعــة القــرارات التــي تعلقّــت بالقضيّــة الفلســطينيّة، ومســألة الحــدّ مــن التوسّــع 
الإســرائيليّ فــي الأراضــي الفلســطينيّة فــي الفتــرة 1990 - 2018، ويوضــح الرســم البيانــي 
التصويــت بـــ »نعــم« علــى قــرارات ومشــاريعَ قــرار فــي مجلــس الأمــن تنتقــد إســرائيل مــن 
عــام 1990 إلــى 2018، و»نعــم« هنــا تعــدُّ مؤشّــراً علــى رغبــة الدولــة فــي الحــدّ مــن التوسّــع 

الإســرائيليّ فــي فلســطين.

)))	�هنــاك مــن يــرى أن موقــف الصيــن- متضمنــاً مبادراتهــا- لا يتجــاوز »حــدَّ إدانــة إســرائيل وانتهاكاتهــا 
الصارخــة ضــدّ الفلســطينيّين بوصفهــا دولــةً راعيــةً للإرهــاب، كمــا يــرى الفلســطينيون مثلًا،]كمــا[ لــم 
يتحــوَّل موقــف الصيــن المســاند للحــقّ الفلســطينيّ إلــى برنامــج عمــلٍ محدّد...]ل[وقــف العــدوان علــى 

الشــعب الفلســطينيّ« )الحمــد،2022: 98(.
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شكل 3 
التصويت بـ »نعم« على قرارات ومشاريع قرار في مجلس الأمن تنتقد إسرائيل من عام 1990 إلى 2018.

أمــا الرســم التالــي؛ فيوضــح التصويــت بـــ »لا« فــي شــأن المحاولة للحد مــن انتهاكات 
إســرائيل، ونــرى أن الولايــات المتّحــدة كانــت الوحيــدة مــن بيــن الــدول الثــاث ممــن صوتــوا 
بـــ »لا« فــي الفتــرة 1990 - 2018 بشــأن القــرارات أو مشــاريع القــرار فــي مجلــس الأمــن 

تنتقــد إســرائيل.
شكل 4

التصويت بـ »لا« على قرارات ومشاريع قرار في مجلس الأمن تنتقد إسرائيل من عام 1990 إلى 2018.

والرســم التالــي يوضــح عــدد المــرات التــي امتنعــت فيهــا أيّ مــن الــدول الثــاث عــن 
ــة الفلســطينيّة علــى مــر تلــك  التصويــت بشــأن قــرارات مجلــس الأمــن بخصــوص القضيّ

الأعــوام.
شكل 5

الامتناع عن التصويت على قرارات ومشاريع قرار في مجلس الأمن تنتقد إسرائيل من عام 
1990 إلى 2018.
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ويمكننــا تحليــل درجــة توافــق الســلوك التصويتــيّ للقــوى الثــاث عــن طريــق فحــص 
جميــع القــرارات التــي وافقــت عليهــا الــدول، علمــاً بــأنّ مجمــوع القــرارات ومشــاريع القــرار 
تَ عليهــا فــي مجلــس الأمــن فــي  التــي تنتقــد إســرائيل قــد بلــغ 22 قــراراً ومشــروعاً صُــوِّ
الفتــرة 1990 - 2018 )انظــر الملحــق(، ويوضّــح الشــكل التالــي نســبة التوافــق فــي التصويت 

بيــن القــوى الثــاث. 
شكل 6

نسبة التوافق في التصويت بنعم

جدول 1 
نسبة التوافق بالتصويت على 22 قراراً 

1. نسبة التوافق في 
التصويت

الولايات المتحدة - 
المملكة المتحدة

الصين -  المملكة 
المتحدة

الصين - الولايات 
المتحدة

14% )3(64% )14(14% )3(نعم
000لا

000امتناع
2. نسبة عدم التوافق 

في التصويت 
)19( %86)8( %36)19( %86

النتائج والخاتمة
تمتنــع بريطانيــا عــن التصويــت علــى القــرارات أو مشــاريع القــرارات التــي تســعى إلــى 
إنصــاف الشــعب الفلســطينيّ فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان؛ ممّــا يدفــع لتفســير نســبة التوافق وعدم 
التوافــق بحــذر، فلــو عددنــا امتنــاع بريطانيــا عــن التصويــت موقفــاً يعكــس عــدم اعتراضهــا، 
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بــل تقبُّلهــا للوضــع القائــم المبنــي علــى ســلب الشــعب الفلســطينيّ حقوقــه؛ لاتضــح مــدى 
تأرجــح الموقــف البريطانــيّ، وعنــد عدّنــا الامتنــاع عــن التصويــت بمثابــة التماشــي مع الوضع 
الراهــن؛ فســترتفع نســبة رفــض بريطانيــا لمشــاريع القــرارات التــي تســعى إلــى إنصــاف 
الفلســطينيّين إلــى 36% )8 قــرارات(. وفــي هــذا الصــدد يبــرز الســؤال حول موقــف بريطانيا 
مــن القضيّــة الفلســطينيّة مــع التغيُّــرات المحتملــة علــى هــرم القــوّة، فبريطانيــا إمّــا أن تدعــم 
ــة حتــى  الصيــن عنــد منافســتها للولايــات المتّحــدة مــن خــال التغييــر بسياســتها الخارجيّ

تتــاءم مــع التوجّــه الصينــيّ، أو تتــواءم مــع سياســة الولايــات المتّحــدة تجــاه القضيّــة.

وممّــا ســبق يتَّضــح أنّ نســبة احتماليّــة أن تصُــوِّت الولايــات المتّحــدة والصيــن بالموقــف 
نفســه، أو أن تتوافــق تفضيلاتهمــا فــي التصويــت؛ هــي نســبةٌ منخفضــةٌ جــداً، إذ بلغــت نســبة 
ــاً للتســاؤل فــي حــال هيمنــت الصيــن علــى ســلمّ الهــرم  ــا يفتــح باب التوافــق بينهمــا 14%؛ ممّ
ــة فيــه؛ فإلــى أيّ حــدٍّ ســيؤثّر ذلــك علــى  ــت مكانــة الولايــات المتّحــدة الأمريكيّ الدولــيّ، واحتلّ
مصلحــة القضيّــة الفلســطينيّة، وإلــى أيّ حــدٍّ قــد تعمــل الصيــن ضمــن مجلــس الأمــن، وبالتعاون 
مــع الــدول الأعضــاء الآخريــن مســتخدمةً ثقلهــا ووزنهــا الجديــد فــي النظــام العالمــيّ لحــلّ 
ــة بيــن بريطانيــا والصيــن -كمــا هــو موضــح  ــة، بلِحــاظ أنَّ نســبة التوافــق الحاليّ هــذه القضيّ
فــي الجــدول- مرتفعــةٌ نســبيا؛ً فقــد صوّتــت كلتــا الدولتيــن بـ»نعــم« فــي 64% مــن القــرارات 
ومشــاريع القــرارات، وعليــه؛ فــإنّ أحــد الســيناريوهات المطروحــة هنــا أنّ نســبة التوافــق بيــن 
الصيــن وبريطانيــا قــد تــزداد فــي حــال اكتمــال الصعــود الصينــيّ وهيمنــة الصيــن علــى النظــام 
العالمــيّ، ومــن الممكــن أن نــرى تعاونــاً أكبــر بيــن الدولتيــن فيمــا يتعلّــق بالقضيّــة، مــع مراعــاة 
أنّ بريطانيــا -كمــا ذُكِــر ســابقاً- لــم تتّخــذ مواقــف حاســمةً تجــاه القضيّــة خــال وجودهــا فــي 
الاتّحــاد الأوروبــي، وذلــك لالتزامهــا بسياســة الاتّحاد الأوروبيّ الموحّدة فــي المجاليَن الخارجيّ 
والأمنــيّ. أمّــا بعــد خروجهــا مــن الاتّحــاد؛ فقــد رأينــا أنّهــا امتنعــت عــن التصويــت فــي الجمعيّــة 
العامّــة فيمــا يتعلـّـق بالقضيّــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أثــر التحدّيــات الاقتصاديّة التــي تواجهها 
الآن، والثمــار المرجــوّة مــن التعــاون مــع إســرائيل، وكذلــك دور الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة في 
ذلــك، ودعــم الأخيــرة الراســخ لإســرائيل، وكلّ ذلــك فــي ظــلّ نظــام دولــيٍّ تهُيمِــنُ عليــه واشــنطن 
وتتحكــم بمفاصلــه))). لكــنْ فــي حــال هيمنــت الصيــن علــى النظــام الدولــيّ، فســيترك ذلــك أثــره 
علــى خريطــة المصالــح الدوليّــة، وســيعيد رســم شــبكة التحالفــات بيــن الــدول، وســيؤثّر علــى 

العمــل والتعــاون الصينيّ-البريطانــيّ تجــاه مصلحــة القضيّــة الفلســطينيّة.

القــدس  دولــة  بشــأن  لعــام 2021/22  المتحــدة  للأمــم  الســنوي  التصويــت  عــن  بريطانيــا   )))	�امتنعــت 
.)UN Web TV, 2022(
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ملحق
شــكل التصويــت علــى قــرارات ومشــاريع قــرارات مجلــس الأمــن التــي تنتقــد انتهــاكات الكيــان 

الصهيونــي
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